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رقم الإيداع ١۷/۰٤٤٦:‏ 
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حقوق الطع محفوظة 
الطبعة الأولی: ۱۷٤۱هے-‏ ٩۹۹٠م‏ 


بقلم فضيلة الشيخ : عبدالله الجبرين حفظه الله 

الحمد لته وحده» وبعد فقد استعرضت التعاليق على هذه النسخة 
فوجدتها مناسبة وماخوذة من الشروح والحواشي لهذا الكتاب مع 
الاختصار بما لا يخل بالمعنى. قاله وكتبه عبدانت بن عبدالرحمن 
الجبرین وصلی انته على محمد واله وصحبه وسلم ۲۲٤‏ /۱۷/۷٤١ه.‏ 


م 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . 
أمابعد: 


فإ كتاب التوحيد لالإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب -رحمه 
لله - من أجل الكتب المولَمة في توحيد الألوهية والعبادة» وأكثرها 
نفعاًء فقد كتب الله له القبول بين الأنام» وانتفع به الخاص والعام. 
ولكن لما ابتعد كثير من الناس عن العلم الشرعي» وصار جل 
اهتمامهم بالعلم الدنيري - استشكلوا مواضع كثيرة من هذا الكتاب» 
وعز فهمها على كثير منهم. وقد تناول هذا الكتاب بالشرح 
والإيضاح عدد من العلماء الأجلاء قدیماً وحدیثاً؛ إلا نها شروح 
مطرّلة » وتعليقات مفصّلة » قل أن ينتفع بها عامة الناس من المبتدئين 
والعوام» فرأیت أن أضع هذه التعليقات المختصرة الى توضصح 
غریبه وتبین مجمله مما استفدته من کلام آهل العلم من شرًاح 
الكتاب وغيرهم» وذلك ليسهل تداوله ويعم نفعه. 


وقد تفضل أصحاب الفضيلة المشايخ : الشيخ عبدالله بن جبرين 
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والشيخ عبدالرحن البراك والشيخ إبراهيم الفارس حفظهم الله جيعاً 
بالاطلاع على هذه التعليقات› وإبداء بعض الملاحظات والإإضافات 
فجزاهم الله خير الجزاء وجعلهم ذخراً للإسلام والمسلمين. والله ولي 
التوفيق . 


محمد بن عبدالعزيز المسند 


فی ۱٤۱۷/۱/۹‏ ه-الریاض 


BORE. 
وا سسب اج‎ 
وقوله الله تعالى : 3 رمَا عَلَقَتٌ أ وآلإنس إلا ليعندون € الآية‎ 


َء 2 


ارات کم وقر اک و و کل ا رآ اعا 
امه نيوا ادعوب € الاي [النحل : ۳۹]ء وقوله : < ڇه وقطى ري 
ألا تعدو إل ايه لبن خسنا الآية [الإسراء: ۲۳]» وقوله: 
۾ چ واغبدوا أله و ا پو سیا € الآيات [الساء: »]۳١‏ 
وقوله : ( فل الوا آنل ما عم رڪم وڪم آل شرا بو 
معا € الآيات [الأنعام : .]٠٠٤-٠١١‏ 

قال ابن مسعود رضى الله عنه : من أراد أن ينظر إلى وصية محمد َا 
الى عليها خاقة فليقرا قرله ثمال : ۾ # فل تمالا آنل ما حرم رڪم 
€ - إلى قوله - 3 اى مق يكًا. . . € الآية. 

وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : كنت رديف" النبي ية على 
مار فقال لي : «يا معاذ أتدري ما حق الله لى العباد» وما حق العباد 
على اله؟» فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حق الله على العباد أن 
یعبدوه لا شر كوا به شيئاًء وحق العباد على الله أن لا بعذب من لا يشرك 


(۱) أي: راکب خلفه. 


به شيغاً» فقلت : يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: «لا تبشرهم 
فيتكلوا» أخر جاه في الصحيحن . 
0 فىه مَسائل: 


الأولى : الحكمة في خلق الجن والإنس . الثانية : أن العبادة هي 
التوحيد؛ لأن الخصومة فيه . الثالغة : أن من لم يأت به لم يعبد الله» 


م r‏ چە 


ففیه معنی قوله : ولا اشر عليدونَ ما أعبد # [الكافرون: ]٥١۳‏ . 
الرابعة : الحكمة في إرسال الرسل . الخامسة : أن الرسالة عمّت كل 
أمة . السادسة : أن دين الأنبياء واحد.“ السابعة : المسألة الكبيرة 
أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت؛ ففيه معنى قوله: 
من يكر اموت ويز يال . . .) الآية [البقرة: .]۲٠١‏ 
الثامنة : أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الل . " التاسعة : 


(1) أي: أنهم متفقون ني الأصول كالتوحيد وهو عبادة الله وحده لا شريك له» وأصول 
الشرائع كالصلاة والزكاة ونحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطنء مختلفون في 
الشرائع . قال تعالى : ۾ لِكُلٍ لتا نكم ِرَعَةَوَمنمَاجًاأً€ [المائدة : [6A‏ 

(۲) من أجمع ما قيل في تعريف الطاغوت ما ذكره ابن القيم - ره الله حيث قال : 
«هو کل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مُطاع؛. المعبود 
كالصنمء والمتبوع كالعالم» والمطاع كالأمير ونحوه. والمقصود من رضي بذلك 
منهم «فيخرج عن اسم الطاغوت من عبد من الملائكة والأنبياء والصالحين؛ 
لأنہم لا يرضون بعبادتہم من دون اله بل يتبرأون من عابديمم؛ (البراك) 
(انظر : القول المفید .)۲۳/١‏ 


ا 


عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف . وفيها 
عشر مسائل» أولها النهي عن الشرك . العاشرة: الايات الملحكمات 
في سورة الإسراءء وفيها ثماني عشرة مسألة» بدأها الله بقوله: $ لا 
عل ممأل ا ا 2 [الإسراء: ۲۲]؛ وختمها بقوله : 
8 ولا حمل مع انو لها ءاخر فلق في جهنم ملوما ذخو € [الإسراء : «r4‏ 
ونبّهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله : َلك مِىًا أَوَحّىَ 
إلّك ريك من ية [الإسراء: .]١۹‏ الحادية عشر : آية سورة النساء 
التي تسمى آية الحقوق العشرة» بدأها بقوله : وَأعَبدو أله ول 
نرکا پو سَبعًا ‏ . الثانية عشرة : التنبيه على وصية رسول الله اة عند 
موته . الثالثة عشرة: معرفة حى الله تعالى علينا. الرابعة عشرة: محرفة 
حق العباد عليه إذا أذوا حقّه . الخامسة عشرة : أن هذه المسألة لا يعرفها 
أكثر الصحابة . السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة. 
السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة: 
الخوف من الاتكال على سعة رحة الله . التاسعة عشرة: قول المسؤول 
عمَّا لا يعلم : الله ورسوله أعلم  .‏ العشرون: جواز تخصيص بعض 
الناس بالعلم"" دون بعض . الحادية والعشرون : تواضعه ية لركوب 
الحمار مع الإإرداف عليه . الثانية والعشرون: جواز الإرداف على 
(1) وهذا في العلوم الشرعية فقط» أما في العلوم الكونية القدرية كنزول المطر 
ونحوه فيقول : الله أعلم . لأن الرسول ية لايعلم ذلك . 
() أي : العلم الزائد عن الحاجة في إقامة الدين» أما العلم الواجب فلا. 
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الدابة. الثالثة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل . الرابعة والعشرون: 
عظم شأن هذه المسألة . 


باب: فضل فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


وقول الله تعالى : # اَن ءامو ول يليسو يمهم بظَلْي . . 4 الآية 
[الأنعام: ۸] . 

عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال رسول الله اة : 
«من شهد أن لا إله إلا الله وو لا شريك له وأن حمداً عبده 
ورسوله» وأن عیسی عبدالله ورسوله وکلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منه واجنة حق» والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل . 
أخرجاه . ولهمافي حديث عتبان: «فإن الله حرّم على النار من قال : لا 
إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله». 

وعن ابي سعید الخدري رضی الله عنه عن رسول الله بو قال : «قال 
موی بارت مل ف ارك اواد قال: يا موسی: قل لاله 
إلا لله. قال: يارب كل عبادك بقولون هذا. قال: ياموسی» لو أن 
السجوات الح رغامرهن غرري» والأرضين السبع في كفةء ولا إله إلا الله 
في كفةء مالت بهن لا إل إلأالله» رواه ابن حبان» والحاكم وصححه . م 


(۱) ووافقه الذهبي . قال الحافظ ابن حجر في الفتح : اسنده صحیح (۲۰۸/۱۱). 
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وللترمذي وحسّنه عن انس رضي الله عنه : سمعتٌ رسول الله کا 
يقول: «قال الله تعالى : يا ابن آدم؛ لو أتيتني قراب الأرض © 
خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بفرابها مغفرة! . 
0 فيه مَسّائل: 

الأول : سعة فضل الله . الثانية : كثرة ثواب التوحيد عند الله . 
الثالة : تكفيره مع ذلك للذنوب . الرابعة : تفسير الآية ٠۸۲١‏ التي في 
سورة الأنعام. الخامسة: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. 
السادسة: أنك إذا معت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك 
معنى قول: «لا إله إلا الله» وتبين لك خطأ المغرورين. السابعة: 
التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان . الثامنة : كون الأنبياء يحتاجون 
للتنبيه على فضل لا إله إلا الله . التاسعة : التنبيه لرجحانها بجميع 
اللخلوقاتء مع أن كثيراً من يقولها يخف ميزانه . العاشرة: النص 
على أن الأرضين سبع كالسموات . الحادية عشرة: أن لهن عَمّاراً. 
الثانية عشرة: إثبات الصفات» خلافاً للأشعرية . "' الثالثة عشرة : 
نك إذا عرفت حديث أنس» عرفت أن قوله في حديث عتبان : «فإن 
الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله“ أنه ترك 


(1) أي: مايقارب ملأها. 
رو وفي بعض النسخ : «خلافاً للمعطلة؛ وهو أعم. 
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الشرك» ليس قولها باللسان. الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون 
عيسى وحمد عبدي الله ورسوليه . الخامسة عشرة: معرفة اختصاص 
عيسى بكونه كلمة الله . السادسة عشرة: معرفة كونه روحاً منه. 
السابعة عشرة: معرفة فضل الاإيمان بالحنة والنار. الثامنة عشرة: 
معرفة قوله: «على ما كان من العمل . التاسعة عشرة: معرفة أن 
ا ميزان له كفتان . العشرون: معرفة ذكر الوجه. 


0 


وقول الله تعالى : نهیم کات مه ةقانا َه حيمًا لور يك من 


امرك € [النحل: ۰ وقال: 8 والدین هر رهم ا سرت 4 
[المؤمنون: .]٥4‏ 

عن حصین بن عبدالو حن قال: كنت عند سعید بن جبیر فقال: 
أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت : أناء ثم قلت : أما إني 
| أكن في صلاة» ولكني لُدغت» قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت“ 
قال : فما حملك على ذلك؟ قلت : حديث حدّثناه الشعبيء قال: وما 
حدّثكم؟ قلت : حدّثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال : لا رقية إلامن 


)١(‏ أي: طلبت الرقية. 


0 


عين أو حُمَةَ. قال: قد أحسن ما انتهى إلى ما سمع . ولكن حدَّثنا 
ابن عباس عن النبي ية أنه قال : «عُرضت علي الأمم» فرأيت النبي 
ومعه الرهط" والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي وليس معه 
أحدء إذ رفع لي سواد عظيم» فظننت أنهم أمني» فقيل لي: هذا 
موسی وقومه» فنظرت فإذا سواد عظیم› ا 
سبعون ألفاً يدخلون الحنة بغير حساب ولا عذاب»» ثم نمض فدخل 
منزله. فخاض الناس في أولئك» فقال بعضهم: فلعلهم الذين 
صحبوا رسول الله َّة. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في 
الإسلام فلم يشر كوا بالله شيئاًء وذكروا أشياء» فخرج عليهم رسول 
الله ية فأخبروه» فقال: هم الذین لا يسترقون ولا يكتوون ولا 
یتطیرون وعلی ربهم یتو کلون؛ فقام عكاشة بن حصن فقال: ادع 
الله أن بجعلني منهم . قال : «أنت منهم» ثم قام رجل آخر فقال : ادع 
الله أن بجعلني منهم . فقال: «سبقك مها عكاشة) . 


0 فيه مستائل: 

الأول : معرفة مراتب الناس في التوحيد. الثانية : ما معنى نحقيقه . 
(۱) الحمَة: سم العقرب ونحوه. 
(۲) الرهط : الحماعة من الثلاثة إلى التسعة . 


(۳) الاسترقاء: طلب الرقية من الغير. والتطير: التشاؤم بالطيور وغيرها من 
مرئي أو مسموع أو غير ذلك . 
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الثالثة : ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه م يكن من المشر كين . الرابعة : 
ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك . الخامسة : كون ترك 
الرقية " والكي من تحقيق التوحيد. السادسة: كون الجامع لتلك 
الخصال هو التوكل . السابعة: عمق علم الصحابة معرفتهم أنيم ل 
ينالوا ذلك إلا بعمل . الثامنة : حرصهم على الخير . التاسعة : فضيلة 
هذه الأمة بالكمية والكيفية . العاشرة: فضيلة أصحاب موسى . 
الحادية عشرة: عرض الأمم عليه» عليه الصلاة والسلام. الثانية 
عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الثالة عشرة: قلة من 
استجاب للاأنبياء . الرابعة عشرة: أن من لم يجه أحد يأتي وحده. 
الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم» وهو عدم الاغترار بالكثرةء وعدم 
الزعد ي القلة: السادسة عشرة: الرخحصة ف الرقية من الن وة . 
السابعة عشرة: عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما 
سمع» ولكن كذا وكذا. فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني 
الثامنة عشرة : بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة 
عشرة: قوله: «آنت منهم» علم من أعلام النبوة. العشرون: فضيلة 
عكاشة . الحادية والعشرون: استعمال المعاريض . الثانية والعشرون: 
() وغيرهما. وقول النبي بي : «لا رقية إلا من عين أو حمة» معناه: لا رقية أولى 
وأنفع من رقية العين والحمة . 
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ES 


وقول الله عز وجل  :‏ إن أله لا يهر أن يسرك ب َعَم ما دو دك 
لمن اة [الساء: ۸٤]ء‏ وقال الخليل عليه السلام : < وأجتبن وبي 
أن َّد لصحام € [إبراهيم : »]۳٠‏ وقي الحديث : : «أخوف ما أخاف 
علیکم الشرك الأصغر» فسئل عنه فقال: «الرياء»" وعن ابن 
مسعود رضى الله عنه أن رسول َة قال : «من مات وهو يدعو من 
دون الله ندا دخل التار» رواه البخاري . ولمسلم عن جابر رضي الله عنه 
أن رسول الله َة قال : «من لقى الله لا يشرك به شيا دخل ال حنة » ومن 
لقيه شرك به شيئاً دخل النارا .. 
0 فبه مسائل: 

الأولى : و . الغانية: أن الرياء من الشرك. 
الثالغة : أنه من الشرك الأصغر . الرابعة : أنه أخوف ما يخاف منه على 
الصالحين . الخامسة : قرب الجنة والنار . السادسة : الجمع بين قربهما 
في حديث واحد. السابعة : أنه من لقيه لا يشرك به شيئاً دخل الجنة» 
ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار ولو كان من أعبد الناس . الثامنة : 
(۱) أخرجه أحد بسند حسن ۰٤۲۸/۵‏ عن حمود بن لبيد . 


- ۳ - 


المسألة العظيمة : سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام . 
التاسعة : اعتباره بحال الأكثر» لقوله: $ رَبَ إن أَضلَلنَ كرا مَنَ 
لتا € [إبراهيم : .]۳١‏ العاشرة : فيه تفسير لا إله إلا الله» كما ذكره 
البخاري . الحادية عشرة : فضيلة من سلم من الشرك . 


ٍ باب: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


وقول الله تعالى : # قَلْهلٍوء سيلج أذعوأ إلى أله عل بير اومن 
أتبعى الأية [بومف؛۸١٠].‏ 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله و لما بعث معاذاً 
إلى اليمن قال له: «إنك تأي قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما 
تدعوهم إليه شهادة إن لا إله إلا الله وني رواية : إلى أن يوحدوا الله _ 
فإن هم أطاعوك لذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم خس صلوات 
في كل يوم وليلة» فإن هم طاعوك لذلك: فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوك 
لذلك فإياك وكرائم أموالهم ٠‏ واتق دعوة المظوم» فإنه ليس بينها وبين 
الله حجاب» أخر جاه . 

ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه» أن رسول الله َة قال يوم 


-)& - 


خير : «لأعطين الراية غداً رجلا بحب الله ورسوله ويجحبه الله ورسوله» 
E PI A‏ 
أصبحوا غدوا على رسول الله َة كلهم يرجو أن يعطاها. فقال : 
«أين علي بن آي طالب؟!» فقيل : هو يشتكي عينيه» فأرسلوا إليه» 
فأتی به فبصق في عینیه » ودعا له» فبراً کأن لم یکن به وجع» فأعطاه 
الراية فقال: : «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم› ثم ادعهم إلى 
لإسلام وأخبرهم بما بحب علبهم من حق اله تعال فبه» فواله لأن بدي 
الله بك رجلا واحداً» خر لك من < حمر النعم» يدوكون : : بخحوضون. 
0 فبه مَسّائل: 

الأول : أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه با . الثانية : التنبيه على 
الإحلاص ؛ لأن كثيراً لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه . الثالثة : أن 
البصيبرة من الفرائض . الرابعة: من دلائل حسن التوحيد: كونه 
تنزماً لله تعالى عن المسبة . الخامسة: أن من د قبح الشرك كونه مسبة 
لله . السادسة : - وهي من SSN‏ 
منهم ولو لر يشرك. السابعة : كون التوحيد أول واجب . الثامنة : أن 
يہدأ به قبل کل شیء» حتى الصلاة. التاسعة: أن معنى أن يوحدوا 
اله»» معنى شهادة : أن لا إله إلا لله . العاشرة: آن الإنسان قد يكون 
من أهل الكتاب» وهو لا يعرفهاء أو يعرفها ولا يعمل بها . الحادية 
عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج . الثانية عشرة: البداءة بالأهم 


- ۵ - 


فالأهم . الثالثة عشرة: مصرف الزكاة. الرابعة عشرة: كشف العام 
الشبهة عن المتعلم . الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال. السادسة 
عشرة : اتقاء دعوة المظلوم . السابعة عشرة : اللإخبار بأنها لا تحجب . 
الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات 
الأولياء من المشقة والجوع والوباء. التاسعة عشرة: قوله: «لأعطين 
الراية“ . . . إلخ. علم من أعلام النبوة. العشرون: تفله في عينيه علم 
من أعلامها أيضاً. الحادية والعشرون: فضيلة علي رضى الله عنه. 
الثاني والعشرون: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن 
بشارة الفتح . الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدرء لحصولها لمن لم يسع 
لها ومنعها عمن سعى . الرابعة والعشرون: الأدب في قوله: «على 
رسلك». ا لخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. السادسة 
والعشرون: أنه مشروع لمن ذعوا قبل ذلك وقوتلوا. السابعة والعشرون: 
الدعوة بالحكمة» لقوله: «أخرهم بما يجب عليهم؛. الثامنة 
والعشرون : المعرفة بحق الته تعالى في اللإإسلام. التاسعة والعشرون : 
ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. الثلاثون : الحلف على الفتيا. 


8 باب: تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله چ 


5 7 ت م رو و3 ی و غر کوش 
وقول الله تعالى : # وليك الذين يدذغوت غوت إل رهم ايله 


ا رن4 الآية [الإسراء: [oV‏ وقوله ذال رهم لاه وقرامتدة 


ا 


وغ 


AETV [الزخرف:‎ e e إن راء‎ 


الأية [التوبة : |« وقوله Ek‏ د 
مو كت أ € الأية [البقرة: .]٠١١‏ 


وني «الصحيح»"“ عن النبي اة أنه قال : «من قال: لا اله إلاًالله 
وکفر بمایعبد من دون الله » حرم ماله ودمه» وحسابه على الله عز وجل . 


ے 


GA‏ لحد من دون لَه ا 


وشرح هذه الترجمة : مابعدها من الأبواب. 

فيه أكبر المسائل وأهمها: وهى تفسير التوحيد» وتفسير الشهادة» 
وبيّنها بأمور واضحة . 

منها: آية الإسراءء بين فيها الرد على المشركين الذين يعون 
الصالحين» ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر . 

ومنها: آية براءةء بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم 
ورهبانہم أرباباً من دون الله » وبين آنهہم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إِلهاً 
واحداً مع تفسيرها الذي لا إشكال فيه: طاعة العلماء والعباد في 
المعصية » لادعاؤهم إياهم . 

ومنها: قول الخليل عليه السلام للكفار : * إننى براء مما تبون *# 
(۱) صحیح مسلم. 
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إل ِى فَطْرَّن 4 فاستشنى من المعبودين ربه» وذکر سبحانه أن هذه 
البراءة وهذه الموالاة: هي تفسير شهادة أن لا إلْه إلا الله . فقال: 
الوم لها كمه موب ف فد لملم بجر45 [الرعرف: EYA:‏ 

ومنها : آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم : وماهم بخرجينَ 
م الَا [البقرة: ]۱٦۷‏ ذكر أنهم يحبون أندادهم' كحب الله» فدل 
على نهم يحبون الله حباً عظيماًء ولم يدخلهم في الاإسلام» فکیف بمن 


ارله؟ ! 


ومنها: قوله ب : «من قال : لا إله إلا الله وكفر بما يُعبد من دون 
ا ات و وحسابه على الله» وهذا من أعظم ما يبن معنى 
لا إله إلا اله“ فإنه م يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمالء بل ولا 
معرفة معناها مع لفظها > بل ولا الاقرار بذلك. بل ولا کونه لايدعو 
إلا الله وحده لا شريك له» بل لا يحرم ماله ودمه حتی يضيف إلى 
ذلك» الكفر بما يعبد من دون الله » فإن شك أو توقف ل يحرم ماله 
ودمه. فيالها من مسألة ما أعظمها وأجلَّهاء وياله من بيان ما 
أوضحه» وحجة ما أقطعها للمنازع . 


9 اة الشبه واشل: 
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باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما 
لرفع البلاعء أو دفعه 


E f 


وقول الله تعالی : < فل یشم ما كنعو من دون آله إن آرادن آنه 
بر هَل هع شت صر الآية [الزمر: IFA:‏ 


عن عمران بن حصین رضي الله عنه» أن النبي َة رأى رجلا في يده 
حَلْقَة من صفر" فقال: «ما هذه»؟ قال: من الواهنه". فقال: 
«انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناًء فإنك لو مت وهي عليك» ما أفلحت 
أبدا» رواه أحمد بسند لا بأس به . وله عن عقبة بن عامر رضى الله عنه 
مرفوعاً: «من تعلق تميمة" فلا أتم الله لهء ومن تعلق ودعة فلا 
ودع الله له» وني رواية : : من تعلق تميمة فقد أشرك؛ . ولابن أبي حاتم 
کن رقت اھ رای راا ق بده خبط ناگی قط وتلا قوله: 
} وَمَابومن أ کڪ رهم يان إلا وخم مرن [يوسف: :1 
)۱( هو نوع من المعادن أصفر اللون» وهو معروف . 
)۲( قيل: هو مرض يأخذ في العضد. 
)۳( هي خرزة ونحوها کانوا علقونها يتقون بها العون والافات وهي تعم کل ما 
يعلق لرفع البلاء أو دفعه. 
)٤(‏ هي أحجار تؤخذ من البحر تشبه الصدف يعلقونها يتقون بها العين والجن. 
ومعنى : لا ودع الله له“ أي : لا جعله في دعة وسكون . 
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0 فيه مسائل: 

الأولى: التغلبظ في لبس الَلقة والخبط ونحوهما لمل ذلك. 
الثانية : أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح» فيه شاهد لكلام 
الصحابة : أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر . الثالثة : أنه لم يعذر 
EST‏ الرابعة: أا لا تنفع في العاجلة بل تضرء لقوله: «لا 
تزيدك إلا وهنا» . الخامسة : الإنكار بالتغليط على من فعل مثل ذلك . 
السادسة : التصريح بأن من تعلق شيا وُكل إليه . السابعة : التصريح 
بان من تعلق ية ققد أشراك , الفامنة: أن تليق بط مى اشن من 
ذلك . التاسعة : تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون 
بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر» كما ذكر ابن عباس في آية 
البقرة. العاشرة : أن تعليق الودع عن العين من ذلك . الحادية عشرة: 
الدعاء على من تعلق تميمة» أن الله لا يتم له» ومن تعلق ودعةء فلا 
ودع الله له» أي لا ترك الله له . 


(۱) قد يعذر الإنسان بالجهل إذا م يكن جهله ناشئاً عن إهمال أو تفريط مع عدم 
قيام المقتضي للتعلم» وإلا فلا يعذر. (انظر : القولالمفيد: .)١١١/١‏ 


ا 


ES 


في «الصحيح“"“ عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه : (أنه کان 
مع رسول اله َة في بعض أسفاره» فأرسل رسولاً أن لا يبقين في 
رقبة بعير قلادة من وتر" أو قلادة إلا قطعت). وعن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله َة يقول : «إن الرقى والتمائم 
والتولة شرك» رواه أحمد وأبو داود. وعن عبدالله بن عكيم مرفوعاً: 
«من تعلق شيئاً كل إليه» رواه أحمد والترمذي . 

«التمائم: شيء يعلق عل الآأر لاد من الي لکن إذا كان اعلق 
من القران» فرخحص فيه بعض السلف» وبعضهم لم يرخص فيه 


a 4‏ 
ويجعله من المنهي عنه» منهم ابن مسعود رضي الله عنه : 


و «الرقى»: هي التي تسمى العزائم» وخص منه الدلیل ما خلا 
من الشرك. فقد رخص فيه رسول الله َة من العين والحمَة . 
(۲) هو وتر القوس وهو خبط من جلد كانوا يعلقونه على الدابة خوف العين ونحوها . 
e)‏ وهذا هو القول الصواب لثلاثة وجوه: الأول: عموم النهي ولا مخصص له. 
الثاني : سد الذريعة» فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك . الثالث: أنه يكون 
عرضة للامتهان. (انظر: فتح المجيد: .)٠١١‏ 


e 


و «التولة“: شيء يصنعونه يزعمون أنه بحبب المرأة إلى زوجهاء 
والرجل إلى امرأته . 

وروی أحمدعن رويفع قال : قال رسول الله َي : «يا رویفع ! لعل 
الحياة تطول بك» فأخبر الناس أن من عقد لحيته ء أو تقلد وترأًء أو 
استنجى برجيع دابة أو عظم» فن حمداًبريء منه» . 

وعن سعید بن جبیر رضي الله عنه» قال : «من قطع تميمة من 
إنسان كان كعدل رقبة» رواه وکیع . وله عن إبراهیم قال: کانوا 
يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن . 
0 فيه مَسّائل: 

الأولى : تفسير الرقى والتمائم . الثانية : تفسبر التَرّلة . الثالثة : أن 
هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. الرابعة: أن الرقية 
بالكلام الحق من العين والحمَة ليس هَن َلك . الخامسة: أن التميمة 
إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء: هل هي من ذلك أم لا؟ 
السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك. 
السابعة : الوعيد الشديد على من تعلق وتراً. الثامنة : فضل ثواب من 
قطع تميمة من إنسان. التاسعة : أن كلام إبراهيم لا بخالف ما تقدم 
من الاختلاف ؛ لأن مراده أصحاب عبدالله بن مسعود . 


)۱( هو الإمام إبراهيم النخعي» من فقهاء التابعين . 
- - 


باب: من تبزك بشجرة أو حجر ونحوهما چ 


وقول اله تعال  :‏ فيم لست رى الآيات [النجم AEE‏ 

عن أبي واقد الليثي» قال : خرجنا مع رسول الله ب إلى حنين ونحن 
حدئاء عهدیکفر؛ وللمشر کین سدرة یعکفون عندها وینو طون پا 
أسلحتهم» يقال لها: ذات أنواط» فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله ! 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات آنواط . فقال رسول الله َه : «الله 
أكبر! إا السننء a O‏ سرائیل 
لموسى : « آجْعل لا إ لها ماهم اله فال تكم فوم هلون [الأعراف: 
۸ل ترکبن سنن من کان قبلکم» رواه التر مذي وصححه . 


0 فىه مسائل: 
الأولى : تفسير آية النجم . الثانية : معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. 
الثالثة: كونهم لم يفعلوا. الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله 
بذلك. لظنهم أنه بجبه . الخامسة : أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى 
بالجهل. السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس 
(0( أي: يعلقون عليها أسلحتهم تبركاً 
f‏ 


لغيرهم . السابعة : أن النبي َة لم يعذرهم» بل رد عليهم بقوله: 
«الله أكبر إنها السنن» لتتبعن سنن من كان قبلكم» فغلظ الأمر بهذه 
الثلاث . الثامنة : الأمر الكبيرء وهو المقصود: أنه أخبر أن طلبتهم 
كطلبة بني إسرائيل لا قالوا لموسى : # أَجْمَلأًا إلا . التاسعة : أن 
نفي هذا من معنى «لا إل إلا اله»» مع دقته وخفائه على أولئك. 
المافرة آنه لف عل اليا وهر لاعف إل لك الادة 
عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر؛ لأنہم لم يرتوا بهذا. الثانية 
عشرة: قولهم: (ونحن حدثاء عهد بكفر) فيه أن غيرهم لا بجهل 
ذلك . الثالثة عشرة: التكبير عند التعجب» خلافاً لمن كرهه . الرابعة 
عشرة: سد الذرائع . الخامسة عشرة: النهي عن التشبه بأهل 
الجاهلية . السادسة عشرة: الخضب عند التعليم . السابعة عشرة: 
القاعدة الكلية ء لقوله : «إنها السنن». الثامنة عشرة: أن هذاعلم من 
أعلام النبوةء لكونه وقع كما أخبر . التاسعة عشرة: أن كل ما ذم الله 
به اليهود والنصارى في القران أنه لنا. العشرون : أنه متقرّر عندهم أن 
العبادات مبناها على الأمر» فصار فيه التنبيه على مسائل القبر"'“. أما 
«من ربك۲؟ فواضح» وأما «من نبيك؟ فمن إخباره بأنباء الغيب» 
وأما «ما دينك»؟ فمن قولهم : «اجعل لنا إلهاء. . . إلخ . الحادية 


)۱( ای في هذه القصة دلبل على مسائل القبر الثلاث» وهي: من ربك؟ ما دينك؟ 


-&- 


والعشرون: أن سّْة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية 
والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون 
في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم : (ونحن حدثاء عهد بكفر) . 


باب: ما جاء فى الذبح لغير الله 


eT" 8‏ ا ےن ا iS‏ کا ج 
وقول الله تعالى : # فل إن صلا وسن وعیای وَمَمَاف لو رب 
EE ES‏ ص 1 ی وک 
أَلْعلَمَينَ # لا سرب لم4 الأية [الأنعام : ٠١١‏ ۳١٠]ء‏ وقوله: # فصل 
لرك وخر € [الکوثر : ۲] . 


عن علي رضي الله عنه قال : حدثني رسول الله َة بأربع لمات : 
«لعن الله من ذبح لغير الله » لعن الله من لعن والديه» لعن الله من اوى 
حدثاًء لعن الله من غير منار الأرض» رواه مسلم . 

وعن طارق بن شهاب» أن رسول الله َه قال : «دخل الجنة رجل 
ابه ومخل الار رجل ق خبابا قالرا رکب فك يا رسول 
الله؟! قال : «مر رجلان على قوم لهم صنم لا و زه أحد حتی يقرب له 
شيئاًء فقالوا لأحدهما قرب قال : ليس عندي شيء أقرب . قالواله: 
قرب ولو ذباباء فقرب ذباباء فخلوا سبيله» فدخل النار» وقالوا 
للآخر: قرب فقال : ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عز وجل» 


- ۵0- 


فضربواعنقه فدخل الحنة» رواه أحمد . 


0 فیه مَسّائل: 


2 2 e 


الأولى : تفسير ‏ إن صان دمي( . الثانية : تفسير # فَصَلٍ ريك 
وار 4 . الثالثة : البداءة بلعنة من ذبح لغبر الله . الرابعة : لعن من 

لعن والديه» ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك . الخامسة : 

لعن من آوى محدئاً وهو الرجل محدث شيئاً جب فيه حق لله فيلتجىء 

إلى من جره من ذلك . السادسة: لعن من غير منار الأرض» وهي 
المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم 
أو تأخيبر . السابعة : الفرق بين لعن المعيّن» ولعن أهل المعاصي على 

سبيل العموم"'. الثامنة : هذه القصة العظيمة » وهي قصة الذباب . 

التاسعة : كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي م يقصده بل فعله 

تخلصاً من شرهم. العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنينء› 

. أخرجه أحمدني الزهد عن سلمان الغارسي موقوفاً بسند صحيح‎ )١( 

(۲) لا جوز لعن المعيّن ولو كافراً إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو 
يموت عليه كأبي جهل وإبليس» وآما اللعن بالوصف فجائز كلعن الكافرين 
وأكل الربا والنامصة . . . إلخ . (النووي -شرح مسلم .)١۷ /١‏ 

() هذافي الأمم السابقةء ما هذه الأمَة فقد تجاوز الله لها عن «الخطأً والنسيان وما 
استكرهوا عليه؟ أخحر جه أحمد وغيره . وأضاف الشيخ عبدالله بن جبرين حفظه 
لله : وقد يكون الإكراه ظاهراً ثم حصلت المطاوعة والموافقة فقرّب الذباب 


عن قناعة . 
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كيف صبر ذلك على القتلء ولم يوافقهم على طلبتهم» مع كونهم ۾ 
يطلبوا منه إلا العمل الظاهر . الحادية عشرة: أن الذي دخل النار 
مسلم؛ لأنه لو كان كافراً م يقل : «دخل النار في ذباب». الثانية 
عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من 
شراك نعلهء والنار مثل ذلك» . الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب 
هو المقصود الأعظم حتى عند عَبّدة الأوثان . 


باب: لا یذبح لله بمکان يذبح فيه لغیر الله 


کے 


وقول الله تعالى : % اشر في دا4 الاية [الترة: .]1١۸‏ 

عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه» قال : نذر رجل أن ينحر إبلاً 
ببوانة» فسأل النبى َة فقال : «هل كان فيها وثن" من أوثان 
الجاهلية يعبدا؟ قالوا: لا. قال: «فھل کان فیها عید "من أعیادهم»؟ 
قالوا: لا. فقال رسول الله َة : «أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر فيه 
معصية الله » ولا فیما لا يملك ابن آدم» رواه أبو داود وإسناده على 
شرطهما. 
(۲( الوثن : كل ماعبد من دون الله . والصنم : بختص بما صنعه الآدمي . 
(۳) العيد: اسم لما يعود ويتكرر. وليس في الإسلام سوى عيدين: الفطر 

والأضحى» وعيد الأسبوع الجمعة . 


-V- 


0 فيه مسائل: 

الأولى: تفسبر قوله: # e E‏ الثانية : أن المعصية 
قد تؤثر في الأرض» وكذلك الطاعة . الثالثة : رد المسألة المشكلة إلى 
المسألة البيّنة ليزول الاإشكال . الرابعة : استفصال المفتي إذا احتاج إلى 
ذلك . الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذ خلا من 
الموانع . السادسة : المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو 
بعد زواله . السابعة : المنح منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد 
زواله. الثامنة : أنه لا جوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة؛ لأنه نذر 
معصية . التاسعة : الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو ۾ 
يقصده . العاشرة: لا نذرفي معصية . الحادية عشرة : لا نذر لابن ادم 
فاا لا بيلف 


وقول الله تعالى : وون اذد [الإنسان: ev:‏ وقوله: # وا 


نقتم مَنْنَمَقَةِاَوَتَدَرتّم من َد رفت ك آله يلمد [البقرة: V۰‏ 
وني «الصحيح»'“ عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله اة 
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قال : «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه» . 
0 فيه مسائل: 


الأولى : وجوب الوفاء بالنذر. الثانية : إذا ثبت كونه عبادة لله 
فصرفه إلى غيره شرك" . الفالغة : أن نذر المعصية لا جوز الوفاء به. 


وقول اللہ تعالی : وتم کان رال ِن آلإنیں ودود جال ن ن 
ادوم رقا [ا جن : ]١‏ . 
هة قول : «من نزل منزلاً فقال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق› م یضره شيء حتی یرحل من منزله ذلك رواه مسلم . 
0 فیه مَسّائل: 


الأولى : تفسير آية الجن . الثانية : كونه من الشرك. الغالثة : 
الاستدلال على ذلك بالحديث؛ لأن العلماء استدلوا به على أن 


. أي شرك أكبر حرج من الملة‎ )١( 
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كلمات الله غير خلوقةء قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. 
الرابعة : فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة : أن كون الشيء 
محص به مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع - لا يدل على أنه 
ليس من الشرك . 


باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


l2l‏ اک 2 م 


رقول ال تال : < ولا ون٠‏ دونٍ ال ا 
اك إا ن الاو # ون مسك اه ضر ف اش ف له إلا هري 
الآية [يونس: ٠٠١‏ ۷١٠]ء‏ وقوله : 3 فابلعوأعند أل الف وأو 
الآية [العنكبوت: ١۱]ء‏ وقوله کو اسل ییا ن دون اکر 
جيب لم إل يوم اليس € الأيتان [الأحقاف: ١]ء‏ وقوله: $ أَمَّنْ 


جيب مط إدَا داه ويكيفف اسوه [النمل : ]١١‏ . 

وروی الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي ية منافق يؤذي المؤمنين› 
فقال بعضهم : قوموا بنا نستغيث برسول الله َة من هذا المنافق . فقال 
النبي ب : «إنه لا يستغاث بي» وإنما يستغاث بالله عز وجل» . " 


. أي: فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل ؛ فهو من الشرك الأكر‎ )١( 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد: «ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو‎ (۲) 
. حسن الحدیث)‎ 


-- 


0 فيه مَسّائل: 

الأوى : أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على 
الخاص . الثانية : تفسير قوله : # ولا تَنْعٌ من دون أله ما لا يفك ولا 
مك برس 5 العالة: آن مدا مو الرك الأكر: الرابنة: 
أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغبره صار من الظالين . الخامسة : 
تفسير الاية التي بعدها. السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع 
كونه كقراً. السابعة: تفس الأية الفالغة . الفامنة: أن طلب الرؤق لا 
ينبغى إلا من الله » كما أن الحنة لا تطلب إلا منه. التاسعة: تفسير 
الآية الرابعة. العاشرة: أنه لا أضل ممن دعا غير الله . الحادية عشرة : 
أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه . الثانية عشرة: أن تلك 
الدعوة سبب لبخض المدعو للداعى وعداوته له. الثالثة عشرة: 
تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك 
العبادة. الخامسة عشرة: أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس . 
السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة: الأمر 
العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا جيب المضطر إلا الله ء ولأجل 
هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة: حاية 
الصطفى حى التوحيد والتأدب مع الله عز وجل . 


- ۳۹ - 


EEE 


قول الله تعالى : ظ یرکون ما لا لی سینا وم فون + ولاسْتَطْيعونَ 
هم تَا الآية [الاعراف : ۰۱۹۱ ۹۲٠]ء‏ وقوله : ل وليت مدعو 
من دونه ما يملكت من مير € الاي [فاطر : .]٠١‏ 

وني «الصحيح؟“ عن أنس قال : س النبي ية يوم أحد وكسرت 
رباعیته» فقال : «کیف یفلح قوم شجّوا نبێهم»؟ فنزلت : 9 لِسَ لک 
می لمر سَ٤‏ [آل عمران: ۱۲۸] وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
سمع رسول الله َة يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة 
من الفجر : «اللهم العن فلاناً وفلاناً؛ بعد ما يقول: «سمع الله لمن 
حمده» ربنا ولك الحمد» فأنزل الله تعالى : # لس لک من اَلأَمّر س٤4‏ 
الآية» وي رواية : يدعو على صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء 
والحارث بن هشام» فنزلت  :‏ لس لک من ألاَمْرٍ ن٤‏ . وفيه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله ية حين أنزل عليه 
ودر عشيريك الذفر € [الشعراء : ٤‏ قال: «يا معشر قريش - 
أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم. لا أغني عنكم من الله شيئاًء 
با صفية عمة رسول الله ية لا أغني عنك من الله شبئاًء ويا فاطمة 
(1) صحبح مسلم» والبخاري تعليقاً جزوماًبه. 

f - 


بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيا . 
0 فيه مَسّائل: 
الأول اسي الأيينء التانية : قصة أك الال + قرت سيد 
المرسلين وخلفه سادات الأولياء يُرّمَنّون في الصلاة. الرابعة: أن 
المدعو عليهم كفار. الخامسة: أنہم فعلوا أشياء ما فعلها غالب 
منها: شجُهم بيهم وحرصهم على قتله» ومنها: التمثيل 
لقتلى مع آم بنو عمهم. . السادسة : أنزل الله عليه في ذلك # َس 
E‏ . السابعة: قوله : 9 و وب ليم آو دمم 
نهم یرت 4 فتاب عليهم فآمنوا . الثامنة : القنوت في النوازل. 
التاسعة : تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم . 
العاشرة: لعنه المعيّن في القنوت . الحادية عشرة: قصته ية لا أنزل 
عليه : 3 ونر عوك لدی 4 . الثانية عشرة : جد ية في هذا 
الأمر» بحيث فعل ما تسب بسببه إلى الجنونء وكذلك لو يفعله 
مسلم الآن . الثالثة عشرة: قوله للأبعد والأفرب: «لاا غني عنك من 
الله شیا حتی قال : : يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئاً» 
فإذا صرح بي وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيثاً عن سيدة نساء 
العالمين» وآم. ن الإنسان أنه َة لا يقول إلا الحق» ثم نظر فيما وقع في 
قلوب خواص الناس الآن -تببّن له التوحيد وغربة الدين. 
)١(‏ صلق الشيخ رجه ا فليتامل عناد القبور هفاالمتى فإنه جلي 
-- 


2 2ي ےہ ۸2 
قول الله تعالی : : ی افرع عن ويهر قا لوأ مادا قال بكم قالوا 
ور ەر 


الق وهو ألعَلِالْكَيرٌ) [سبا: .]۲١‏ 

وني «الصحيح“ "عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية قال : 
«إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت اللائكة بأجنحتها خضعاناً 
لقوله» كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. حتى إذا فزع عن 
قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير فيسمعها 
مسترق السمع - ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض - وصفه 
سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه - فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من 
تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من تحته» حتى بلقيها على لسان الساحر أو 
الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن 
بدركه» فيكذب معها مائة كذبة فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا 
وكذا: كذا وكذا فيْصَدّق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء» . 

وعن النواس بن سمعان رضی الله عنه قال: قال رسول الله ب : 
«إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات 
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منه رجفة - أو قال رعدة - شديدة خوفاً من الله عز وجل . فإذا سمع 
ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجداً. فيكون أول من يرفع 
رآسه جبریل » فیکلمه الله من وحیه بما أرادء ٹم یمر جبریل على 
الملائکة» کلما مر بسماء سأله ملائکتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ 
فيقول جبريل : قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال 
جبريل . فينتهي جبريل بالوحي إلى حیث آمره الله عز وجل»'. 


0 فيه مَسائل: 


الأولى : تفسير الآية . الثانية : ما فيها من الحجة على إبطال الشرك› 
خصوصاً من تعلق على الصالحين» وهي الآية التي قيل : إنها تقطم 
عروق شجرة الشرك من القلب . الثالثة : تفسبر قوله: # قالو ألْحىّ 
وهو ألعَلٍالْكَيرٌ4 . الرابعة : سبب سؤالهم عن ذلك . الخامسة: أن 
جبريل هو الذي يجيبهم بعد ذلك بقوله: «قال كذا وكذا» . السادسة: 
ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل . السابعة : أنه يقول لأهل السماوات 
كلهم ؛ لأنہم يسألونه. الثامنة: أن الغشي يعم أهل السماوات 
كلهم . التاسعة : ارتجاف السماوات لكلام الله . العاشرة: أن جبريل 
هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله . الحادية عشرة: ذكر 


(1) أخرجه ابن خزيمة ني التوحيد» وابن أبي عاصم في السنةء وغيرهما. وإسناده 
حسن . (انظر : تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد للبهلال ص .)٤١‏ 
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استراق الشياطين . الثانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضاً. الثالثة 
عشرة: إرسال الشهب . الرابعة عشرة : أنه تارة يدركه الشهاب قبل 
أن يلقيهاء وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. 
الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدق بعض إلأحيان. السادسة 
عشرة: كونه يكذب معها مائة كذبة . السابعة عشرة: أنه ل بُصَدّق 
كذبّه إلا بتلك الكلمة التى سمعت من السماء . الثامنة عشرة: قبول 
النفوس للباطل» كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمائة؟! 
التاسعة عشرة: كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونما 
ويستدلون ا . العشرون: إثبات الصفات خلافاً للأشعرية المعطلة . 
الحادية والعشرون: التصريح بأن تلك الرجفة والغثي كانا خوفاً من 
الله عز وجل . الثانية والعشرون: أنهم بخرّون لله سجداً. 


E 8‏ م“ وک ا و اە ت و7 2 r‏ ت 
وقول اله تعالی : وأنذر به ألَذِب افون أن كرا إلى ريه ليس 

تم ى Ry‏ 0 ت E ED‏ 
لَه ين دند ول ولا سَفِيع# [الأنعام: »]١١‏ وقوله: # قل لَه السَمَعَةَ 
عا € [الزمر : ٤٤]ء‏ وقوله: ‏ من دا الى شفع عنده: إلا بإذدء 4 
م 2 ر وة ار روم 

[البقرة: »]۲٠٠١‏ وقوله: چوک من ملك ف السَمَوْتٍ لا تفن سف وو 


ي l2‏ 
ء 


سا إل من بعد أن ادن آله لمن ياه ويرصى € [النجم : «٦‏ وقوله: 


E 


في ادع ا منم تن دون آم لا بوت يقال در ف 
اموب ولا نی الأَرّضٍ» الآيتان [سبا: .[Y‏ 

قال أبو العباس :" نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون» 
فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منهء أو يكون عونا له ولم يبق إلا 
الشفاعة» فبين أنها لا تنفع إلا لمن إذن له الرب» كما قال تعالى : 
# ولا شقعوت إلا لمن آرتصى € [الأنبياء: ۲۸] فهذه الشفاعة التى 
يظنها المشركون» هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن» وأخبر 
النبي اة أنه يأتي فيسجد لربه ويحمدهء لا يبدأ بالشفاعة أولأ ثم 
يقال له: ارفع رأسك» وقل يُسمع » وسل تُعط» واشفع نُشمَع . 

وقال له أبو هريرة: مَّن أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ 
قال : «من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه» فتلك الشفاعة لأهل 
الإإخلاص بإذن اله » ولا تكون لمن أشرك بالله . 

وحقيقته : أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص 
فيخفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع» ليكرمه وينال المقام 
اللحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت 
الشفاعة بإذنه في مواضع» وقد بيّن النبي َة أنها لا تكون إلا لأهل 
التوحيد والاإخحلاص . انتهى كلامه . 


(۱) هو شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله تعالى . 


-Y- 


0 فيه مَسائل: 

الأولى: تفسبر الآيات. الثانية : صفة الشفاعة المنفية . الثالغة : 
صفة الشفاعة المثبتة . الرابعة : ذكر الشفاعة الكرى» وهي امقام 
المحمود. الخامسة: صفة ما يفعله َة وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولاء 
بل يسجد» فإذا أذن الله له شفع . السادسة: مَّن أسعد الناس بها؟ 
السابعة : أنها لا تكون لمن أشرك بال . الثامنة : بيان حقيقتها . 


EES 


قول الله تعالى : 3 إِيَك ادى من آخب4 الاية [القصص : ]٠١‏ . 

وني «الصحيح“'“ عن ابن المسيب عن أبيه قال : (لما حضرت أبا 
طالب الوفاة جاءه رسول الله ية وعنده عبدالله بن أبي أمية وأبو جهل» 
فقال له : «يا عم» قل : لا إله إلا الله» كلمة أحاج لك بها عند الله» فقالا 
له: أترغب عن ملة عبدالمطلب فأعاد عليه النبى ية فأعاداء فكان 
آخر ما قال : هو على ملة عبدالمطلب» وأبى أن يقول: لا إله إلا الله . 
فقال النبي ب : «لأستغفرن لك ما ل أنه عنك؛ فأنزل الله عز وجل : # ما 
کت لني والب امنا أن عفرو مركن( الآية [التوبة: .]٠١١‏ 
(۱) متفق عليه . 


-۳۸- 


ES 


وآنزل الله في آي طالب  :‏ إتك لا ہی من ابت ولیک اه ری من 
سے 


ناء . 
0 فبه مسائل: 
الأو تفر قولة: « إا ا ہیی من ایت و اه جریم 
م €. الفاية: تفس قول ا گات الي ولیت ٤اموا‏ ن 
سَحَغْفروا رين 4 . الثالثة : - وهي المسألة الكبرى - تفسير 
قوله ب : «قل: لا إِله إلا الله» بخلاف ما عليه من يدعي العلم. 
الرابعة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي ية إذ قال للرجل : 
«قل لا إله إلا الله» فقبّح الله مَنْ أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام“. 
الخامسة : جذه ية ومبالغته في إسلام عمه . السادسة: الرد على من 
زعم إسلام عبدالمطلب وأسلافه . السابعة : كونه َة استغفر له فلم 
يُغفر له» بل ني عن ذلك . الثامنة: مضرة أصحاب السوء على 
الإنسان. التاسعة : مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر". العاشرة: 
الشبهة للمبطلين في ذلك» لاستدلال أبي جهل بذلك". الحادية 
(۱) کثیر من | لسلمر اليوم لا يعرف معنى «لا إله إلا اء ولا ما تقتضيه هذه 
الكلمة الحظيمة. لذا تجده يقولها في اليوم مرات عديدة؛ ويأتي بما يناقضها من 
آنواع الشرك والضلالات. 
9) إذا لم يكونوا أهاٌ لذلك. فإن كانوا أهلدٌ لذلك فنعظمهم بإنزالهم منازلهم 
اللائقة بهم دون غلو أو إفراط . 
(۳) وهو قوله «أترغب عن ملة عبدالمطلب؟٠.‏ فالبطلون شبهتهم اتباع من سبقهم= 
-۳۹- 


عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم؛ لأنه لو قالها لنفعته. 
الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين؛ لأن في 
القصة أنهم لم بجادلوه إلا بهاء مع مبالغته جيه وتكريره» فلأّجل 
عظمتها ووضوحهاعندهم» اقتصرواعليها . 


باب: ما جاء أن سبب کفر بني ادم وتر کهم دینهم 
هو الغلو ف الصالحين 


الا 00¥ 


وني «الصحيح»“ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله 
ا وا کی ال و ر واو اا و کوک وی 
وَسَّا € [نوح: ۲۳] قال : (هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» 
فلما هّلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي 
كانوا مجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم» ففعلواء ولم تُعبدء 
حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم » عبدت). 


= من ‌المشايخ والأسلاف ولو كانواعلى باطل . 
)١(‏ صحيح البخاري . 


f - 


وقال ابن القيم : قال غير واحد من السلف : لما ماتوا عكفواعلى 
قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ؛ ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم . 

وعن عمر أن رسول الله َة قال : «لا تطروني كما أطرت النصارى 
ابن مریم ؛ إنما آنا عبد» فقولوا: عبدالله ورسوله» أخرجاه. 

وقال: قال رسول الله بي : «إياكم والغلوء فإنما أهلك من كان 
قبلكم الغلو». 

ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله َة قال : «هلك المتنطعون» 
قالها ثلاثاً . 
0 فبه مسائل: 

الأولى: أن من فهم هذا الباب وبابين بعده» تبيّن له غربة 
الإسلام» ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب . الثانية : 
معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالين . 
الثالثة : آول شىء غير به ذين الأنبياءء وما سبب ذلك مع معرفة أن 
الله أرسلهم. الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تَرُذها. 
الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل؛ فالأول: عبة 
الصالحين» والثاني: فعل أناس من أهل العلم والدين شيئاً أرادوا به 


)١(‏ المتنطعون: المتعمقّون الغالون سواء في الكلام أو الأفعال. 
=€ 


خيرأًء فظنْ من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. السادسة: تفسير الاية 
التي في سورة نوح. السابعة : جبلّة الآدمي في كون الحق ينقص في 
قلبه» والباطل يزيد. الثامنة : فيه شاهد لا قل عن السلف أن البدعة 

سبب الكفر . التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو 
حسن قصد الفاعل. العاشرة: RUAN‏ 
ن انی داورل ا . الحادية عشرة: مضرة العكوف على 
القبر لأجل عمل صالح . الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل› 
والحكمة في إزالتها. الثالثة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة»› 
وشدة الحاجة إليها مع الخفلة عنها. الرابعة عشرة: وهي أعجب 
وأعجب: قراءتم' إياها في كتب التفسير والحديث» ومعرفتهم 
بمعنى الكلام» وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن 
فعل قوم نوح هو أفضل العبادات» واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله 
عنه» فهو الكفر المبيح للدم والمال. الخامسة عشرة: التصريح أنہم ‏ 
يريدوا إلا الشفاعة . السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا 
الصور أرادوا ذلك . السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله ك : «لا 
تطرونی”" کما آطرت النصاری ابن مریم فصلوات الله وسلامه على 
من بلغ البلاغ المبين. الثامنة عشرة: نصيححته إيانا ملاك المتنطعين . 


(1) يعني : المفتونين بالقبور المتعلقين بها غلواً فيها وعبادة لها. 
() الإطراء: المبالغة في الماح . 


د 


التاسعة عشرة: التصريح بأنها م تُعبد حتى ُي العلم» ففيها بيان 
معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. العشرون: أن سبب فقد العلم 
موت العلماء. 


باب: ما جاء من التغليظ فيمن عبدالله 


عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده 


في «الصحيح““ عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت 
لرسول الله ييه كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور. 
فقال : «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنواعلى 
قبره مسجداً» وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله» 
فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين » فتنة القبور» وفتنة التماثيل . 

ولهما عنها قالت : (لا درل برسول الله َة طفق يطرح خيصة 
له على وجهه» فإذا اغتم بها كشفهاء فقال - وهو كذلك -: العنة الله 
على اليهود والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا مذر ما صنعواء 
ولولا ذلك أبرز قبره» غير أنه خشي أن يتّخذ مسجدا) أخر جاه . 


(۱) متف عليه . 


-f- 


ولمسلم عن جندب بن عبدالله قال: سمعت النبي َة قبل أن 
برت بخن ومر یرل : إنی آبرآ إلى الله أن یکون لي منکم خلیلء 
فان الله قد اتخذني خلیلاً > کما اتخذ إبراهیم خلیلا › ولو کنت متخذاً 

من أمتي خليلاء لاتذت ابا بكر خليلاء ألاوإن من کان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني 
أنهاكم عن ذلك» . 

وقد هی عنه في آخر حياته ثم ٳنه لعن - وهو في السياق - من 
فعله» والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد وهو معنى 
قولها: «خشي أن يُتخذ مسجدا؛ء فإن الصحابة م يكونوا ليبنوا حول 
قبره مسجدأًء وكل موضع فُصدَّث الصلاة فيه فقد اثخدٌ مسجداًء بل 
کل موضع بُصل فیه بُسمّی مسجداً كما قال اة : «جلعت لي الأرض 
مسحداً وطهوراًا . ولأحمد بسند جید عن ابن مسعود رضی الله عنه 
مرفوعاً: إن من شرار الغاس من تدركهم الساعة رهم أحياء والذين 
يتخذون القبور مساجد» ورواه أبو حاتم في (صحيحه» . 


0 فىه مسنائل: 

الأولى : ما ذكر الرسول َة فيمن بنى مسجداً يعبد الله فيه عند قبر 
رجل صالح › ولو صحت نية الفاعل . الثانية : النهي عن التماثيلء 
)۱( أي : نهى عن اتخاذ القبور مساجد. 


“ff 


وغلظ الأمر في ذلك . الثالثة : العبرة في مبالغته هة في ذلك . كيف بين 
لهم هذا أولاء ثم قبل موته بخمس قال ما قال» ثم لما كان في السياق 
ل یکتف بما تقدم . الرابعة : نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد 
القر. الخاسة أنه من سنن اليهوة والتسارق فى قبور ناته : 
السادسة: لعنه إياهم على ذلك . السابعة : أن مراده َة تحذيره إيانا 
عن قبره. الثامنة : العلة في عدم إبراز قبره'. التاسعة: في معنى 
اتخاذها مسجدا"". العاشرة: أنه قرن بين من اتخذها مسجداً وبين 
خاتمته . الحادية عشرة: ذکره في خطبته قبل موته بخمس : الرد على 
الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع» بل أخرجهم بعض السلف من 
الثنتين والسبعين فرقة » وهم الرافضة" والجهمية . وبسبب الرافضة 
حلث الشرك وعبادة القبور» وهم أول من بنى عليها المساجد. 


)١(‏ أي : إخراجه للناس؛ فالنبي َة دفن في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها 
خشية أن بذ قبره مسجداًء ولكن لا وسم المسجد نيءعهد الوليد بن عبدالملك في 
آخر المائة الأولى أدخل الحجرة في المسجد» وعمله هذا ليس فيه حجة على ما 
خالف السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله ية . 

(۲) أي : القبور. 

(۳) هم الشيعة الإمامية الإثناعشرية. سوا بالرافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن آي طالب حن سألوه: ما تقول في أي بكر وعمر؟ فأثنى 
عليهماء وقال: هما وزيرا جدي . فرفضوه . 
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الثانية عشرة: ما بلي به ل من شدة النزع . الثالثة عشرة: ما أكرم به 
من الحلّة . الرابعة عشرة: التصريح بأنها أعلى من المحبة . الخامسة 
عشرة: التصريح بأن الصْدّيق أفضل الصحابة. السادسة عشرة: 
الإشارة إلى خلافته . 


باب: ما جاء أن الغلو ف قبور الصالحين 
يصیر ها أوثاناً تعبد من دون الله 


روى مالك في «الموطأً»: أن رسول الله َة قال : «اللهم لا تجعل 
قبري وثناً بعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: 
3 أفرم الست رى € [النجم : 1٩4‏ قال: نارن 
فمات فعکفوا على قبره» وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس : کان 
القور") والمتخذين عليها المساجد والسُرّج» رواه أهل السنن . 
)١(‏ السويق : دقيق الحنطة أو الشعير. ولنّه: خلطه بالسمن ونحوه. 
(۲) الذي عليه المحققون من أهل العلم تحريم زيارة النساء للقبور صيانة لهنء ولا 

جبلن عليه من الضعف وقلة التحمل»ء وجيشان العاطفة . ولذا ورد في بعض = 


-€- 


0 فبه مسائل: 

الأولى : تفسير الأوثان . الثانية : تفسير العبادة . الثالثة : أنه َة ل 
يستعذ إلا ما بخاف وقوعه . الرابعة : قرنه هذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. 
الخامسة : ذكر شدة الغضب من الله . السادسة: - وهي من أهمها - 
معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان . السابعة: معرفة 
أنه قبر رجل صالح . الثامنة : أنه اسم صاحب القبر» وذكر معنى 
التسمية . التاسعة : لعنه زوّارات القبور . العاشرة: لعنه من أسرجها. 


باب: ما جاء فى حماية المصطفى يي 


جناب التوحيد وسذه كل طريق يوصل إلى الشرك 


او ةة 


وقول الله تعالی : « َد جا ڪم رسو من شيڪم عبر 
یوما عر حرس مإكُم) الاية [التوبة: ]۱١۸‏ . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : «لا تجعلوا 
بیوتکم قبوراً» ولا تجعلوا قېړي عیدا'. وصلوا علي » فان صلاتکم 
= الروايات : «فأنكن تفن الحي وتؤذين الميت . 
)١(‏ أي: لا تترددوا على قبري» وتعتادوا ذلك . وإنما تكون الزيارة لسبب كمن 
قدم من سفر لزيارة المسجد النبوي ونحو ذلك . قال شيخ الإ سلام أبن تيمية : 
وكان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي ية فيصلَون» فإذا قضوا= 


-€¥- 


تبلغني حیث کنتم رواه بو داود باسناد حسن» ورواته ثقات . 

وعن علي بن الحسين : أنه رأى رجلا بجيء إلى فرجة كانت عند قبر 
النبي ياء فيدخل فيها فيدعوء فنهاه» وقال: ألا أحدثكم حديثاً 
سمعته عن أي عن جدي عن رسول الله ي قال : «لا تتخذوا قبړري 
عیداًء ولا بیوتکم قبوراً» وصلواعلي فان تسلمیکم ببلغني ین کنتم» 
رواه في «المختارة) . 
0 فیه مسائل: 

الأولى : تفسير آية براءة. الثانية : إبعاده أمته عن هذا الجحمى غاية 
البعد. الثالثة : ذكر حرصه علينا ورأفته ورحته. الرابعة: نهيه عن 
زيارة قبره على وجه خصوص› مع أن زيارته من أفضل الأعمال. 
الخامسة : نهيه عن الاإكثار من الزيارة. السادسة: حثه على النافلة في 
البيت . السابعة : أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. الثامنة : 
تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد» فلا حاجة 
إلى ما يتوهمه من أراد القرب . التاسعة : كونه يي في البرزخ تعرض 
أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه . 


= الصلاة قعدوا أو خحرجواء ولم يكونوا يأتون القبر للسلام لعلمهم أن الصلاة 
والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل . اه(فتح المجید ص .)۲۲٤‏ 
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باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


2a 


وقول الله تعالی : : آل رل آل ارا یا از 
ُوْمِنون بالَِبَتٍ '“ َاَلسَّدمُوتٍ) [الساء: ١٥]ء‏ وقوله تعالی : فل هَل 
اگم َر ندل مو عند أه من لَمل هه وَعَضٍت علَيِوَجُمََ مهم ارده 
واشازر وَعَبَدَ ألطضُوت © [الائدة: ٠ء‏ وقوله تعال : قال ایت 


بولح مهم لّخدت عَلنهم مَسجِدًا) [الكهف : ١‏ 

عن أي سعيد رضي الله عنه» أن رسول الله َة قال : (التتہ سنن 
من کان قبلکم حذو القذة بالق حتی لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه» قالوا: يا رسول الهء اليهود والنصارى؟ قال: «فمن»؟" 
أخرجاه» ولمسلم عن وبان رضي الله عنه أن رسول الله َة قال : » 
لله زوى لي الأرض » فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها 
ما روي لي منهاء وأعطيت الكنزين : الأحر والأبيض› وإني سألت 
سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم . وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت 
8 لبت السر. ريلاق عل الس وترم 
(۲) القذة: ريشة السهم. 
() أي : فمن يکون غير هؤلاء؟ . 
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قضاء فإنه لا يرد» وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكها بسنة بعامَة » وأن 
لا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» ولو 
اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً ويسبي 
بعضهم بعضاً؛ وروا البرقاني في «صحيحه» وزاد: «وإنما أخاف على 
أمني الأئمة المضلينء وإذا وقع عليهم السيف ل يرفع إلى يوم القيامةء 
ولا تقوم الساعة حتى يلحق حيّ من أمتي با مشر كينء وحتى تعبد فثام 
من آمتي الأوثان ونه سیکون ني آمتي کذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه 
نبي» وأنا خاتم النبيينء لا نبي بعدي . ولا تزال طائفة من أمتي على 
الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأني أمر الله تبارك وتعالى . 


0 فيه مسائل: 


الأولى : تفسير آية النساء. الثانية : تفسير آية المائدة. الثالثة: 
تفسير آية الكهف . الرابعة: وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالحبت 
والطاغوت في هذا الموضع؟: هل هو اعتقاد قلب. أو هو موافقة 
أصحابها مع بخضها ومعرفة بطلانما؟ الخامسة : قولهم إن الكفار 
الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلاً من المؤمنين. السادسة: - وهي 
المقصود بالترجمة _ آن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة» كما تقرر في 
حديث أبي سعيد . السابعة : التصريح بوقوعهاء أعني عبادة الأوثان 
في هذه الأمة في جموع كثيرة. الثامنة : العجب العجاب خروج من 
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يڏعي النبوة» مثل المختار""» مع تكلمه بالشهادتين وتصريجه بأنه 
من هذه الأمة» وأن الرسول حق» وأن القرآن حق وفيه أن مدا 
خاتم النبيين» ومع هذا يُصدّق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد 
خرج اللختار في اخر عصر الصحابةء وتبعه فئام كثيرة. التاسعة: 
البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى» بل لا تزال 
عليه طائفة . العاشرة: الآية العظمى أنهم مع قتلهم لا يضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم . الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام 
الساعة . الثانية عشرة: ما فيه من الآيات العظيمة» منها : إخباره بأن 
الله زوى له المشارق والمغارب» وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر» 
بخلاف الجحنوب والشمال» وإخباره بأنه أعطي الكنزين» وإخباره 
بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين» وإخباره بأنه مُنع الثالثة» وإخباره 
بوقوع السيف» وأنه لا يرفع إذا وقع » وإخباره بإهلاك بعضهم بعضاً 
وسبي بعضهم بعضاًء وخوفه على أمته من الأئمة المضلين» وإخباره 
بظهور المتنبئين في هذه الأمة» وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل 
هذا وقع كما أخبرء مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول. 
الثالثة عشرة: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. الرابعة 
عشرة : التنبيه على معنى عبادة الأوثان . 


(1) هو ابن عبيد الثقفي» خرج في خلافة ابن الزبير» وأظهر محبة آل البيت» ودعا 
إلى الثأر من قتلة الحسين» فانخدع به بعض العامة ثم اعى النبوة إلى أن فتل . 
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aes 
باب:ماجاء ق السحر اڭ‎ 


رق رل قال : ولتد با ن ا اوق اک و وک 
حلي 4 [البقرة: °۲[ وقوله: 9 دنو e‏ والطغوت 4 
[التماء: ١ه].‏ 


قال عمر: (الحبت): السحرء (والطاغوت): الشيطان. وقال 
جابر : الطواغيت : كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد . 
الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال : «الشرك بالله » والسحرء 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الرباء وأكل مال البتيمء 
والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)'. 

وعن جندب مرفوعاً: «حد الساحر ضربه بالسيف» رواه الترمذي› 
وقال: الصحيح أنه موقوف . 

وني «صحيح البخاري» عن بجالة بن عبدة قال : کتب عمر بن 
الاب أن افطراكل سار وسا قال فقا تات سرا 


(۱) متفق علیه. 
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وصح عن حفصة رضي الله عنها: أنها أمرت بقتل جارية لها 
سرا فقتلت: وكذلك صح عن جندب . قال أحمد: عن ثلاثة 
من أصحاب النبي ياد . 
0 فيه مَسّائل: 

الأولى : تفسير آية البقرة. الثانية : تفسير آية النساء. الثالثة : 
تفسير الحبت والطاغوت. والفرق بينهما. الرابعة : أن الطاغوت قد 
يكون من الجن» وقد يكون من الإإنس . الخامسة: معرفة السبع 
الموبقات المخصوصات بالنهى . السادسة: أن الساحر يكفر. 
السابعة: اقل ولا ساب الثامنة : وجود هذا في المسلمين على 
عهد عمر» فکیف بعده؟ ! 


باب: بيان شىء من أنواع السحر 


قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا عوف عن حيان بن العلاءء 
حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه آنه سمع النبي ية قال : «إن العيافة 
والطرق والطيرة من الحبت) . 

قال عوف: العيافة: زجر الطبر" والطرق: الخط خط 
(1) والتشاؤم باسمانها وأصواتبا ويمرها؛ وهو من عادات العرب» يقال: عاف = 


OF-‏ ت 


الارفى > وات قال لسن رة الطان > [إساة جي 
ولأبي داود والنسائي وابن حبان في «(صحيحه) المسند منه . 
اقتبس شعبة من النجوم"'» فقد اقتبس شعبة من السحر» زادما زاد) 
رواه أبو داود» وإسناده صحيح . 
وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «من عقد عقدة ثم 
أنبئكم ما الحَضة؟ هي النميمة ء القالة بين الناس» رواه مسلم . 
ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله َه قال : «إن 
0 فيه مَسّائل: 


الأولى: أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. الثانية : تفسير 


= يعيف عيفاًء إذازجر وحدس وظن (فتح المجيد ص .)٠٠١‏ 


)۱( وقیل : الضرب بالخحصى. وكل ذلك من ضروب السحر والشعودة ووحي 
الشيطان . 


(۲) آي: من علم النجوم الذي بُتدل به على الحوادث الأرضية. 
-6€- 


العيافة والطرق . الثالثة : أن علم النجوم نوع من السحر . الرابعة: 
أن العقد مع النفث من ذلك. الخامسة: أن النميمة من ذلك . 
السادسة : أن من ذلك بعض الفصاحة . 


ES. 


َة قال : «من أ افاً فسأله عن شىء فصدقه". ل تقبل له صلاة 
من اتی عر عن شي تقبل 


أربعين يوماًا : 


فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد بهد» رواه أبو داود. 


(1) لا لها من الأثر في التفريق بين الناس والسحر كذلك. 

(۲) أي من السحر. والمراد: الفصاحة التي يزين بها الباطل» وينفر بهاعن الحق . 
(البراك). 

(۳) قوله: «فصدقه؟ ليست في مسلم . والجحمع بين هذا الحديث والذي بعده: أن 
من أتى كاهناً أو عرافاً فلم يصدقه ) تقبل له صلاة أربعين يوماً» وإن صدقه 
كفر بما أنزل على حمد. قال الشيخ عبدالله بن جبرين حفظه الله : ويجتمل أن 
التصديق هنا مرة واحدة فيحصل به رد الصلاةء والتصديق في الأحاديث 
الأخرى بمايقول. أي بكل ما يقول فيحصل به الكفر بما أتزل على محمد . 
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وللاأربعةء والحاكم وقال : صحیح على شرطهماء عن أبي هريرة : 
«من أتى عرافاً أو كاهناً فصدَّقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعاً : «لیس منا من تطبر 
أو تطبر له أو تكهن أو تكهن له» أو سحر أو شحر له ومن أتى 
کاهناً فصدقه ہما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد هاا رواه البزار 
بإسناد جيد» ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن 
عباس دون قوله : ومن أتى . . ٠.‏ إلى آخره. 

قال البغوي: العرّاف: الذي يذعى معرفة الأمور بمقدمات 
يستدل با على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك وقيل : هو الكاهن . 
عمافي الضمير. 

وقال أبو العباس ابن تيمية : العراف : اسم للكاهن والمنجم والرمًال 
ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق . 

وقال ابن عباس -في قوم يکتبون (أباجاد) وينظرون في النجوم_: © 
ما أرى مَنْ فعَّلَ ذلك له عند الله من خلاق . 
(1) أباجاد: الحروف الأبجدية (أبجد هوز. . .) كانوا يكتبونما ويربطون ذلك 

بسير النجوم وحركتهاء وهو من عمل المنجمين. 
-۵07 - 


0 فیه مسائل: 

الأولى : لا بجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن'. الثانية : 
التصريح بأنه كفر . الثالثة : ذكر من ثُكَهّنَ له . الرابعة : ذكر من تُطيرٌ 
له. الخامسة: ذكر من سجر له. السادسة: ذكر من تعلم أبا جاد. 
السابعة : ذكر الفرق بين الكاهن والعرّاف . 


باب: ما جاء فى الثشرة 


EF 


عن جابر رضی الله عنه أن رسول الله هة سئل عن الشرة فقال : 
«هى من عمل الشيطان» رواه أحمد بسند جید. وأبو داود» وقال : 
سئل أحمد عنها فقال : ابن مسعود يكره هذا كله . 

وني «البخاري» عن قتادة: (فلت لابن المسيب: رجل به طب“ أو 
يذ عن امرأته"» أجل عنه أو يُنشر؟ قال: لا بأس به» إنمايريدون 
)١(‏ لأن الكاهن يدعي علم الغيب» والله يقول: « فللا يعَلَرْمَن في ألسََوَتِوالاأَرْضٍ 

لبإلا َد . . . 4 [النمل: .]٠١‏ 


9( أي : يجحبس عنها فلا يصل إلى جماعها بنوع من السحر . 
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قال ابن القيم : النشرة: حل السحرعن المسحورء وهي نوعان: 

أحدهما : حل بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشيطانء وعليه 
يحمل قول الحسن» فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما بحب» 
فيبطل عمله عن المسحور . 

والثاني : النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحةء 
فهذا جائز . 
0 فىه مسالتان: 

الأولى : النهي عن النشرة. الثانية : الفرق بين المنهي عنه والمرخحص 
فيه ما يزيل الإإشكال . 


ES 


ص ر 


وقول الله تعالی : * لا انما رهم عند امه ولأ ڪهم لا يعلمودَ) 
[الأعراف : ۱ وقوله : 3 الوا یکم مم € الأية [یس : ۱۹]. 
ولا طبرةء ولا هَامَةَء ولا صَفَرا أخرجاه. زاد مسلم : «ولا نوء» 
ولاغُول»'. 


(1) هذه أمور كان العرب في الجاهلية يتشاء مون ها . فالعدوى : انتقال المرض. 
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ولهما عن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا : «لاعدوی 
وة وبع الفأل» قالوا: وما الفأل؟ قال : «الكلمة الطيبة» . 


ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : 
O‏ ولا ترد 
مسلماً فإذا رأی أحدکم ما یکرہ فلیقل : اللهم لا يأ بالحسنات إلا 
أنت» ولايدفع السيتات إلا أنت» ولاحول ولاقوةإلابك». 

وعن ابن مسعود رضی الله عنه مرفوعاً: «الطيرة شرك› الطبرة 
شرك وما منا إلا ولکن الله یذهبه بالتوکل» رواه بو داودء 
والترمذي وصححه» وجعل آخره من قول ابن مسعود. 

ولأحمد من حديث ابن عمرو: «من ردته الطبرة عن حاجة فقد 
أذ شرك قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: «أن تقول: اللهم لا خير إلا 
خبرك ولاطبر إلاطبرك ولاإله غبرك). 

وله من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما : (إنما الطيرة 
ما أمضاك أو ردك). 


= والهامة : البومة ونحوها. وصفر: شهر صفر . والغول: جنس من الجن 
وانشياطين يزعمون أنما تتراءى للناس في الفلاة وتضلهم عن الطريق . 
)١(‏ في الحديث حذف يعرف بالقرينة . 


- ۵0۹- 


0 فيه مَسّائل: 


الأولى: التنبيه على قوله ألا انما طلرهم عند َم 4 مع قوله: 
میک تنک 4 . الثانية: نفي العدوى'. الثالثة : نفي الطيرة. 
الرابعة : نفي الهامة . الخامسة: نفي الصفر. السادسة: أن الفأل 
ليس من ذلك بل مستحب . السابعة: تفسبر الفأل. الثامنة: أن 
الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل . 
التاسعة : ذكر ما يقوله من وجده. العاشرة: التصريح بأن الطيرة 
شرك . الحادية عشرة : تفسبر الطبرة المذمومة . 


چ باب: ما جاء فن التنجيم ٍ 


قال البخاري في «صحيحه»: قال قتادة : خلق الله هذه النجوم 
لثلاث: زينة للسماء» ورجوماً للشياطين» وعلامات بتدى بها . 
فمن تأول فيها غير ذلك أخطأء وأضاع نصیبه» وتکلف ما لا علم له 
به . اه. 
9 أ غل الوب الذي جد أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى» 
وأن المرض يعدي بطبعهء وإلا فقد ثبت في الحديث : لا ورد عرض على 


مُصح» أخرجه مسلم» «فمخالطة الصحيح ال 2 ا ف 
الإصابة با لمرض بإذن الله تعالىء وليس بلازم» (البراك). 


- ٠ - 


وكره قتادة تعلم منازل القمرء وم يرخص ابن عيينة فيه» ذكره 
حرب عنهماء ورخص ني تعلم المنازل أحمد وإسحاق”. 
الحنة : مدەن الخمر»ء وقاطع الرحم» ومصدق بالسحر» رواه أحمد 
وابن حبان في اصحیحه . 
0 فيه مَسائل: 

الأولى : الحكمة في خللق النجوم . الثانية : الرد على من زعم غير 
ذلك . الثالثة : ذكر الخلاف في تعلم المنازل. الرابعة : الوعيد فيمن 
صدّق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل . 


چ باب: ما جاء قى الاستسقاء بالأنواء ٍ 


ET‏ ب ی ی ب 

وقول الله تعالى : 8 ولون رذقكه أك تَكَرَد€ [الواقعة : ۸۲]. 

عن أي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله َي قال «أربع 
)١(‏ قال ابن رجب : «والمأذون في تعلمه : التسيير لا علم التأثير ؛ فإنه باطل محرم» 

قليله وكثيره» وأما علم التسيير فيتعلم ما بحتاج إلبه منه للاهتداء ومعرفة القبلة 


والطرق» وهذا جائز عند الحمهور؛ وهو الصواب (فتح المجيد ص ۲۷۷) . 
ومن التنجيم الجائز ما يعرف به مواقيت الزرع والغرس وال حر والبرد (البرًاك). 


2 


في أمتي من أمر ال حاهلية لا يتر كونهن : الفخر بالأحساب. والطعن في 
الأنساب» والاستسقاء بالنجوم. والنياحة» وقال: «النائحة إذا ۾ 
تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع”“ من 
جرب» رواه مسلم . 
صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل؛ فلما انصرف 
أقبل على الناس فقال : «هل تدرون ماذا قال ربکم؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم . قال : «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال : 
مطرنا بفضل الله ورحته فذلك مؤمن بي کافر بالكو کب» وأما من 

ولهما من حدیث ابن عباس بمعناه» وفيه : قال بعضهم : لقد صدق 
نوء کذا وكذا» فأنزل الله هذه الآيات: :0 فلا أفيسمُ يموع 
جوم € [الواقعة : ]۷١‏ إلى قوله : $ ولون ررق رانک نكود4. 
0 فبه مسائل: 

الأول : تفسير آية الواقعة . الثانية : ذكر الأربع من أمر الجاهلية . 
الثالثة : ذكر الكفر في بعضها . الرابعة : أن من الكفر ما لا رج عن 
الملة . الخامسة: قوله: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» بسبب 
7( السربال : الثوب السابغ كالدرع. والدرع يشبه الة لقميص . 
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نزول النعمة . السادسة : التفطن للإيمان في هذا الموضع . السابعة : 
التفطن للكفر في هذا الموضع . الثامنة : التفطن لقوله: «لقد صدق 
نوء كذا وكذا». التاسعة: إخراج العام للمتعلم المسألة بالاستفهام 
عنهاء لقوله: «أتدرون ماذا قال ربكم؟». العاشرة: وعيد النائحة. 


8| بب @ 


قول الله تعالی : # وم الاس م يلخد ِن دون آله آندادا حم 
کب الہ 4 الآية [البفرة: ١٦٠]ء‏ وقوله: « فل إن کان اوک 
وأآڑ گم € إلى قوله تعالى حب اگم بى أل سول 4 
الأية [التوبة: .]۲١‏ 

عن أنس رضي الله عنه» أن رسول الله َة قال : «لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجعين» أخرجاه. 

ولهما عنه قال : قال رسول الله َة : «ثلاث من کن فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه تما سواهماء وأن بحب 
المرء لابه إلا له وأن يكره أن يعودفي الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما 
يكره أن يقذف في النار»» وفي رواية: «لا جد أحد حلاوة الإيمان 
حتی . . ٠.‏ إلى آخره. 
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وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : (من أحب في الله وأبغخض 
في الله » ووالی في الله » وعادی في الله » فإنما تنال ولاية الله بذلك» ولن 
جد عبد طعم الاإٍیمان وإن کثرت صلاته وصومه حتی يکون كذلك . 
وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا مجدې على 
أهله شیا . رواه ابن جریر» وقال ابن عباس في قوله تعالى : طعت 
بهم أَلأَسَبَابُ [البقرة: ]٠١١‏ قال: المودة. 
0 فبه مَسّائل: 

الأولى : تفسير آية البقرة. الثانية : تفسبر آية براءة . الثالثة : وجوب 
محبته َة على النفس والأهل والمال . الرابعة : أن نفى الإيمان لا يدل على 
الخروج من اللإسلام . الخامسة : أن للإيمان حلاوة قد يجدها اللإنسان 
وقد لا يجدها. السادسة : أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله 
إلا اء ولا جد أحد طعم الإيمان إلا ما. السابعة : فهم الصحابي 
للواقع : أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. الثامنة : تفسير : « وََقَطْعَت 
بهم آلاأسَمَاب) . التاسعة : أن من المث ر كين من بحب الله حبا شديداً. 
العاشرة: الوعيد على من كانت الثمانية' أحب إليه من دينه . الحادية 
عشرة : أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر . 
)١(‏ المقصود بالثمانية : المذكورة في آية التوبة : $ فل إن 1 “ابا وأتاؤك 

ویغونکم اریگ وق انول آفترفش وما وکر و کساد کا وکن 

َرْضوتهآ4 الاية [التوبة : .]٠٤١‏ 


£ بج 


قول الله تعالی : ادیک ا و وف اوا ۽ فلا تخافو شم وَحَاُوْنِ ن 
کم ومنو ) آل عمران: e ۱۷١‏ نما تعر ف مسجد أله من 
ارت وا ولور آلاخِرِ اَم اسوه وها ڪر ّ شإ 
ا 4 الآية [الربة Sa F UE‏ اما باه 4 إا 

Ê 


ا و 


وذِىّفي لَه عل فة الاس كعذاب أله الأية [العنكبوت: ٠١‏ 


عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً: «إن من ضعف اليقين : أن 
ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله » وأن تذمهم على 
ما م يؤتك الله ء إن رزق الله لا جره حرص حريص ٠»‏ ولا يرده كراهية 
کاره»'. 

وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله َة قال : «من التمس 
التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس» 
رواه ابن حبان ي اصحیحه! . 
0( أخرجه أبو نعيم في الحلية» والبيهقي ى معب الإيمان رإستادة ضعيف + لکن 

معناه صحیح لثبوته بأدلة كثبرة منها الحدیث الذي بعده. (انظر تخریج أحاديث 


متتقدة ص ۷۹) . 
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0 فيه مسائل: 

الأول : تفسير آية آل عمران. الثانية : تفسبر آية براءة. الثالغة : 
تفسبر اية العنكبوت . الرابعة : أن اليقين يضعف ويقوى . اللخامسة : 
علامة ضعفه» ومن ذلك هذه الثلاث . السادسة : إن إخلاص الخوف 
لله من الفرائض . السابعة: ذكر ثواب من فعله . الثامنة : ذكر عقاب 


8| بب 4 


قول الله تعالی : 9 ول الله فو وکوا إن كم ومين [الاند: e:‏ 
وقوله : $ إنما ا لمۇمنوت الس إدَاذكر آل “وت فلوم الأية [الأنفال: 
۲ وقوله : ۵ أا ایس آنه وني عك من الوت ) [الأنفال : 


ور و ووت 


ik عل الله فهو حب مرو [الطلاق‎ N E وقوله‎ [1٤4 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال  :‏ حسبتا آله وَيعَم الوڪيل 4 
ار ا ا ا ا 
3 إن الاس قد معو لک اكوم راهم إيما وقالوا بنا أله ويم 
آلوّكِيلٌ€ [آل عمران : ]٠١۴‏ رواه البخاري والنسائي . 


من تر که . 


2e. ا‎ ad 


0 فيه مَسَائل: 
الأولى : أن التوكل من الفرائض . الثانية : أنه من شروط الإيما 


-- 


الغالثة : تفسبر آية الأنفال . الرابعة : تفسير الأية في آخرها . اللخامسة : 
تفسير آية الطلاق . السادسة: عظم شأن هذه الكلمةء وأنها قول 
إبراهيم عليه السلام ومد ية في الشدائد . 


EES 


ث ت ° ر ی وکیا ا اوک کے کے و 2 
قول الله تعالى : # آفأمنوا مکڪر ال فلا یامن َر آله إلذ 
ےو 2 


القَومْ ا € اف 4 ور ٭ ال و شط ی 
کا ا ی ت 
حوره إلا ألسّالوت 4 [الحجر : ]٠١‏ . 


عن ابن عباس رضی الله عنهماء أن رسول الله َة سئل عن الكبائرء 
فقال : «الشرك بالله » واليأس من روح الله » والأمن من مكر الله»'. 
باه والأمن من مكر الله » والقنوط من رحة الله" والبأس من روح 


الله» رواه عبدالرزاق . 


() قال الهيشمي في المجمع : «رواه البزار والطبراني» ورجاله موثوقون. 

(۲) القنوط : الإفراط في الخوف من عذاب الله حتى لا يكون معه رجاء. والأمن 
من مكر الله : الإفراط في رجاء رحة الله حتى لا يكون معه خوف . والواجب 
على العبد أن يكون خائفاً راجيا (البرًاك) . 


-¥- 


0 فبه مسائل: 
الأولى : تفسير آية الأعراف . الثانية: تفسير آية الحجر . الثالفة : 
شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله . الرابعة : شدة الوعيد في القنوط . 


باب: من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 


۶ س 


وقول الله تعالی  :‏ ومن يمن الله يهد قله واه پکلِ سىء لیے 4 
[التغابن: .]١١‏ 

قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند اللهء 
َا قال : «اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب› والنياحة 
على الميت» . 

ولهما عن ابن مسعود مرفوعاً: «ليس منا من ضرب الخدودء 
وشق الجيوب› ودعا بدعوى الحاهلية» . 

وعن أنس رضى الله عنه» أن رسول الله َيه قال : «إذا أراد الله 
بعبده الخبر عجّل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه 
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بذنبه حتی يوافی به يوم القيامة“' وقال النبي ية : «إن عظم الجزاء 
مع عظم البلاءء وإن الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم » فمن رضي فله 
الرضى » ومن سخط فله السخط» حسّنه الترمذي . 
0 فىه مَسّائل: 

الأولى : تفسير آية التغابن . الثانية : أن هذا من اللإيمان بالله. 
الثالثة : الطعن في النسب . الرابعة : شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود 
وشقی الحيوب ودعا بدعوی الحاهلية. الخامسة : علامة إرادة الله 
بعبده الخبر . السادسة : إرادة الله به الشر . السابعة: علامة حب الله 
للعبد. الثامنة : تحريم السخط . التاسعة : ثواب الرضى بالبلاء . 


e 


وقول الله تعالی : ٭ فل اتا اا ر منک بی إل اسا لم إل 
E‏ 

وعن أبي هريرة مرفوعاً: «قال الله تعالى : آنا أغنى الشر كاء عن 
الشرك» من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تر که وشر که رواه مسلم . 
)١(‏ أخرجه الترمذي وغيره (انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم .)٠١١١‏ 


- ٩۹ - 


وعن أبي سعيد مرفوعاً: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم 
عندي من المسيح الدجال؟» قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «الشرك 
ا لخفي» يقوم الرجل فيصلي ٠‏ فيزيّن صلاته» لما برى من نظر رجل» 


رو اة آحجد: 
0 فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية الكهف . الثانية : الأمر العظيم في رد العمل 
الصالح إذا دخله شىء لير الله . الثالغة : ذكر السبب الموجب لذلك» 
وهو كمال الغنى . الرابعة : أن من الأسباب. أنه تعالى خير الشركاء. 
الخامسة : خوف النبي ية على أصحابه من الرياء. السادسة: أنه 
فسر ذلك بأن يصلي المرء لله » لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه . 


چ باب: من الشرك إرادة الانسان بعمله الدنيا 


وقول الله تعالی : $ من کان بريد الْحَبوةَ الذَيَا ورتا َي إل 
أَعَمَلَهم فما الايتين [هود: ]٠٦ ٠١‏ . 

وني الصحيح» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : 
«تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد النميصة › تعس 


Ye 


عبد الخميلة'. إن أعطي رضي وإن ل بعط سخط » تعس وانتكس 
وإذا شيك فلا انتقش”. طوبی لعبد أخذ بعنان فرسه في سبیل الله» 
أشعث رأسه» مغبرة قدماه» إن كان في الحراسة كان في الحراسة» وإن 
كان في الساقة" كان في الساقة » إن استأذن م يؤذن له وإن شفع ل 


0 فبه مَسائل: 

الأولى : إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. الثانية : تفسبر آية هود . 
الثالثة : تسمية الإإنسان المسلم : عبد الدينار والدرهم والخميصة. 
الرابعة : تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. 
الخامسة : قوله: «تعس وانتكس». السادسة: قوله: «وإذا شيك فلا 
انتقش» . السابعة : الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات . 


)١(‏ الخميصة: كساء جيل . والخميلة : فراش وثير. 
(۲) أي: إذا أصابته شوكة عجز عن إخراجها لمهانته وعجزه. وقيل: هذا دعاء 


عليه بذلك . 
(۳) الساقة: مؤخرة الجيش .والمعنى أن هذا المجاهد لا يهمه في أي موقع عمل؛ 
لأنه يعمل لله لا يريدالبروز ولا الشهرة. 
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باب: : من أطاع العلماء والأمراء فل تحريم ما أحل الله 
أو تحليل ما حرم الله د فقد اتخذهم أرباباً من دون الله 


وقال ابن عباس : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماءء 
أقول: قال رسول الله َة » وتقولون : قال أبو بكر وعمر؟! 

وقال الإإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته» يذهبون 
إل رأي سفيان» والله تعالى يقول : # فَلْحْدَرِ لذبن افون عَن سرو أن 
E E LTE EK ee.‏ ۴ : ۳] أتدري ما الفتنة؟ 
الفتنة : الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ 

کی فی بن نما : آنه e‏ 
أا کم اا تن ري اف € ية ار 
فقلت له: إنا لسنانعبدهم. قال: « ليس ححرّمون ما e‏ 
وبجحلون ما حرم الله » فتحلونه؟) فقلت : بل . قال : «فة : عبادتهم 
رواه أحمد» والترمذي وحسنه . 
0 فيه مسائل: 

الأولى : تفسير آية النور. الثانية : تفسير آية براءة . الثالثة : التنبيه 


<f 


على معنى العبادة التي أنكرها عدي . الرابعة: تمثيل ابن عباس بأي 
بكر وعمر» وتمثيل أحد بسفيان. الخامسة : تغيرّ الأحوال إلى هذه 
الغايةء حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمالء 
وتسمى الولاية» وعبادة الأحبار"» هي العلم والفقه» ثم تغيرت 
الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الضالين» وعبد بالمحنى 
الثاني" من هو من الحاهلين . 


4 ب‎ Ê 


م ص ص 


قول اللہ تعالی : < آل تر إلى ایت عمو آمم اموا ما رل 
لَك وما رل من كيك بُريدود أن يتحاكموا إلى الطعوت وقد موان 
مروا ِء بريد ليطن أن يضِلَهم َكل بيدا الآيات [الساء: 
۳-۰ وقوله: ‏ َ5ا ويل لم لا يدوأ في الأرض قَالوا ماعن 
مُصلحو # [البقرة: ۱ وقوله: } داف الاش شد 
إصلتجها € الآية [الاعراف : ١٠]ء‏ وقوله  :‏ أقشكم لهل َون 4 
الأية [المائدة : 0°[. 
)١(‏ الأحبار: هم العلماءء وعبادتهم تكون باتباعهم في تحليل الحرام أو تحريم 

الحلال. 

(۲) الذي هو عبادة الأحبار. 


-¥- 


الثالغة : تفسبر آية الأعراف : $ ولا لوأف الأَرْضٍ بَمَدَ إصلنجهًا) . 
الرابعة : تفس : * أت لله جردي . الخامسة : ما قاله الشعبي 
في سبب نزول الا الاىل: السادسة: تفسير الإيمان الصادق 
بحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول باد . 


باب: من جحد شينا من الأسماء والصفات 


وقول الله تعالى : $ وهم بَحُفرودّبألرَحن) الأية [الرعد: ]١١‏ . 


وني «صحيح البخاري» قال علي : «حذثوا الناس بما يعرفون› 
أتریدون أن يذب الله ورسوله؟› . 


وروی عبدالرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس : 
استنكاراً لذلك - فقال: «ما فرق هؤلاء؟ مجدون رقة عند محكمه» 
وہلکون عند متشاہه؟ انتھهی . 


ا 


فأنزل الله فيهم : # eT E‏ 


-¥0- 


0 فيه مسائل: 

الأولى: عدم الإيمان"“ بجحد شيء من الأسماء والصفات . 
الثانبة : تفسير اية الرعد. الثالثة : ترك التحديث بما لا يفهم السامع . 
الرابعة : ذكر العلة أنه يفضى إلى تكذيب الله ورسولهء ولو لم يتحمد 
المنكر . الخامسة : كلام ابن عباس لمن استنكر شيئاً من ذلك وأنه هلك . 


۾ بب چ 


قول الله تعالی  :‏ بغرن ممت ا ثم شڪ ر وھا وڪ رشم 


e‏ ص 


آل قرو [النحل : ۸۳] . 
قال جاهد ما معناه: هو قول الرجل: هذا مالي» ورثته عن آبائي . 
وقال عون بن عبدالته : يقو لون : لولا فلان م يكن كذا. 
وقال ابن قتيبة : يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا . 
وقال أبو العباس - بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه : «إِن الله 


تعالی قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر . . .» الحديث› وقد 
تقدم ‏ وهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم سبحانه من يضيف إنعامه 


(1) معناه أن الإيمان ينعدم بسبب جحد شيء من الأسماء والصفات . 


-¥- 


إلى غيره» ويشرك به . 

قال بعض السلف: هو كقولهم : كانت الريح طيبة» والملاح 
حاذقاً» ونحو ذلك ماهو جار على ألسنة كثر . 
0 فىه مسائل: 

الأول : تفسير معرفة النعمة وإنكارها. الثانية : معرفة أن هذا 
جار على ألسنة كثير. الثالثة : تسمية هذا الكلام إنكاراً للنعمة. 
الرابعة : اجتماع الضدين في القلب . 


| ب @ 


قول الله تعالى: فلا ملوأ م أندادا وأ لمو € [البقرة: ]۲١‏ . 

قال ابن عباس في الآية : (الأنداد: هو الشرك أخفى من درب 
النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل؛ وهو أن تقول: والله» وحياتك 
يا فلان» وحياتي» وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص» ولولا 
البط في الدار لأتانا اللصوص» وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله 
وشئت» وقول الرجل : لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلاناً هذا کله 
به شرك) رواه ابن ابي حاتم . 


- VV 


بغير الله فقد كفر أو أشرك! رواه الترمذي وحسنه» وصححه الحاكم . 

وقال ابن مسعود: (لأن أحلف بالله كاذباً أحب إل من أن أحلف 
بغره صادقاً) . 

وعن حذيفة رضى الله عنه» عن النبی َيه قال : ٧0‏ تقولوا: ما 
شاء الله وشاء فلان» ولکن قولوا: ما شاء الله ٹم شاء فلان؛ رواه أبو 
داود بسند صحیح . 

وجاء عن إبراهيم النخعي» أنه يكره أن يقول: أعوذ بالله وبك 
ويجوز أن يقول : بالله ثم بك . قال: ویقول: لولا الله ثم فلانء ولا 
تقولوا: لولا الله وفلان. 
0 فيه مسائل: 

الأولى: تفسبر آية البقرة في الأنداد . الثانية : أن الصحابة رضى الله 
عنهم يفسرون الاي النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر. 
الثالثة : أن الحلف بغير الله شرك. الرابعة : أنه إذا حلف بغر الله 
صادقاًء فهو أكبر من اليمين الخموس'. الخامسة : الفرق بين الواو 
وثم في اللفظ". 
)۱( اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة التي تغمس صاحبها ني الإئم . 
)۲( (الواو) تفيد المساواةء و (ثم) تفيد الترتيب والتأخير في المرتبة. 


-VA- 


باب: ما جاء فیمن لم يقنع بالحلف بالله 


بابائکم» من حلف باه فلیصدق› ومن حلف له بالله فلیرض› ومن 
م یرض فليس من الله» رواه ابن ماجه بسند حسن . 
0 فيه مَسّائل: 

الأولى : النهى عن الحلف بالآباء . الثانية : الأمر للمحلوف له بالله 
أن يرضیى . الخالثة : وعيد من م يرض . 


عن قتيلة أن وديا أتى النبي ية فقال : إنكم تشركون» تقولون 
ما شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة» فأمرهم النبي ية إذا أرادوا 
أن يحلفوا أن يقولوا: «وربٌ الكعبةء وأن يقولوا: ما شاء الله ثم 
شئت» رواه النسائي وصححه . 

وله أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رجلا قال للنبي با : 


-7۹- 


ما شاء الله وشئت» فقال : «أجعلتنى لله نداً؟ ما شاء الله وحده» . 

ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال : رأيت كأني أتيتُ 
على نفر من اليهودء فقلت : إنكم لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: 
عزير ابن الله . قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء 
الله وشاء حمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت : إنكم لا 
القوم» لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله قالوا: وإنكم لأنتم 
القوم» لولا آنکم تقولون: ما شاء الله وشاء حمد. فلما أصبحت 
أخبرت بها من أخبرت» ثم أتيت النبي ية فأخبرته . قال : «هل 
أخبرت ہا أحداً؟» قلت : 2 قال : فحمد الله وأآثنى عليه ثم 
قال * «أما بعد؛ فإن طفيلاً رأى رؤياء أخبر بها من أخبر منك 
وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنہاكم عنها'. فلا 
تقولوا: ما شاء الله وشاء خمد ولکن قولوا: ما شاء الله وحده». 
0 فبه مسائل: 

الأول : معرفة اليهود بالشرك الأصغر . الثانية : فهم الإنسان إذا 
کان له هوى . الثالثة : قوله ية : «أجعلتنى لله ندا؟» فكيف بمن قال : 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذبه سواك ETE‏ 
)١(‏ أي: يمنعه الحياء كما في رواية أخرى؛ ليس من إنكار المنكر وإنما من إنكار 


ی 


والبيقن بده . الرابعة: أن هذاليس من الشر ك الأكر > لقوله؛ 
«يمنعني كذا وكذا» . الخامسة : أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي . 
السادسة: أنا قد تكون سبباً لشرع بعض الأحكام . 


باب: من سب الدهر فقد اذی الله چ 


وقول الله تعالی : ٭ وَقالوا ما هی لحان آلدنا نموت وا وما ملكا إل 
لَه € الاأية [الجاثة : ]۲٤‏ . 


e‏ عن أبي هريرة» عن عن النبي ييو قال : «قال الله 
والنهار» وفي رواية : «لا تسبواالدهر› فإن الله هو الدهر» . 


(1) يشير الشيخ رحه اله إلى ما ورد في قصيدة البردة للبوصيري والتي يقول فيها 
مخاطبا النبى كد : 
كرح الحا مال هن الرذبه ٠‏ سواك جيد لول الادت الم 
ٳِن لم تکن في معادي اخذا ٻيدي فضلا وإلا فقل يازلة القدم 
فإن من جودك الدنيا وضرعا ومن علومك علم اللوح والقلم 
وهذاشرك بين وغلو فاحش » فماذا أبقى لله عز وجل؟! 

(۲) أي قول: ما شاء الله وشئت ونحوه. 

(۳) متفق عليه . 


د 


0 فيه مَسائل: 

الأولى : النهى عن سب الدهر . الثانية : تسميته أذى له . الثالثة : 
لتأمل في قوله : «فإن الله هو الدهر؛. الرابعة : آنه قد کون سابا ولو 
م يقصده بقلبه . 


باب: التسمي بقاضي القضاة ونحوه 


في «الصحيح»' عن أبي هريرة رضى الله عنه» عن النبى ي قال : 
«إن أخنع اسم عند الله : رجل تسمى ملك الأملاك . لا مالك إلا الله» . 

قال سفیان : مثل «شاهان شاه» . 

وفي رواية : «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه» . 

قوله «أخنع؛ يعني أوضع . 
0 فيه مَسائل: 

الأول : النهي عن التسمي بملك الأملاك . الثانية : أن مافي معناه 
مثلة > کما قال سفیان . الثالثة : التفطن للتغليظ في هذا ونحوه» م 
القطع بأن القلب ل يقصد معنا . الرابعة : التفطن أن هذا لإجلال الله 
سبحانه . 
(۱) متفق عليه . 
(۲) شاهان شاه بالفارسية ملك الملوك . 


- Af- 


باب: احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك 


عن أبي شريح : أنه كان يكنى أبا ا لحكم؛ فقال له النبي ب : «إن 
اله هو اكم وإليه الْحکُم» فقال : إن قومي ٳذا اختلفواني شيء آتوني» 
فحكمت بينهم» فرضي كلا الفريقين فقال : «ما أحسن هذا فما لك 
من الولد؟» قلت : شريح» ومسلم› وعبدالله . قال : فمن أكبرهم؟» 
قلت : شریح › قال : «فأنت بو شریح» رواه أبو داود وغیره . 


0 فيه مَسّائٌل: 
الأولى : احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. الثانية : 
تغيير الاسم لأجل ذلك . الثالثة : اختيار أكبر الأبناء للكنية . 


باب: من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القران أو الرسول 
ED TET‏ ۸ے 4 4 
وقول الله تعالی : $ ولون الهم ليقو إنَمّا ڪتا وض 
وَتَلّعَّب# الاية [التوبة: ]٠١‏ . 
عن ابن عمر» وحمد بن كعب» وزيد بن أسلم» وقتادة - دحل 
حدیث بعضهم في بعض -: أنه قال رجل في غزوة تبوك : ما رأينا مثل 


- Af- 


قرائنا هؤلاء» أرغب بطوناًء ولا أكذب ألسناًء ولا أجبن عند اللقاء 
- يعني رسول الله بي وأصحابه القرّاء - فقال له عوف بن مالك : 
كذبت» ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله َة . فذهب عوف إلى 
رسول الله ية ليخبره فوجد القرآن قد سبقه . فجاء ذلك الرجل إلى 
رسول الله به وقد ارتحل ورکب ناقته» فقال: يا رسول الله ! إنما كنا 
نخوض ونتحدث حديث الركب. نقطع به عنا الطريق . فقال ابن 
عمر: كأني أنظر إليه متعلقاً بنسعة ناقة رسول الله بء وإن الحجارة 
تنکب رجلیه - وهو یقول : نما کنا نخوض ونلعب -فیقول له رسول 
الله کی  :‏ ایا ایرو ورسولو كم هروک ) ما یلتفت إليه 
ومایزیده عليه . 


0 فیه مَسّائل: 

الأولى: وهي العظيمة : أن من هزل هذا فهو كافر . الثانية : أن 
ماري الآ تين فل ولك اقام كاة. الثالثة : الفرق بين 
النميمة والنصيحة لله ولرسوله . الرابعة : الفرق بين العفو الذي يبه 
الله وبين الغلظة على أعداء الله . الخامسة: أن من الأعذار ما لا ينبغي 
أن يقبل . 


Nz 


Ê‏ ب ي 


E < 2 4‏ م ا 
ما جاء في قول الله تعالی : # ولين أذفته رمه ينا من بعد ضراءَ 
2ے Age‏ 


مه يمون هدا لى الأية [فصلت : ]٠١‏ . 


قال مجاهد: هذا بعملي وأنا حقوق به. وقال ابن عباس: یرید من 

وقوله  :‏ قال إنَما أويُّمٌ عل عر نيئ [القصص : ۷۸] قال قتادة : 
على علم مني بوجوه المکاسب . وقال آخرون: على علم من الله آني له 
أهل . وهذامعنى قول مجاهد: أوتيته على شرف . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه آنه سمع رسول الله َة يقول : «إن 
ثلاثة من بني إسرائيل: أبرص» وأقرع» وأعمى. فأراد الله أن 
يبتليهم ٠‏ فبعث إليهم مَلَكأًء فأتى الأبرص» فقال: آي شيء أحبَ 
إليك؟ قال: لون حسن» وجلد حسن» ويذهب عنى الذي قد قذرني 
التاس به. قال: فمسحه» فذهب عنه قذرهء وأعطي لوا ا 
وجلداً حسناًء قال: فأيّ المال أحبَ إليك؟ قال: الإبل أو البقر - 
شك إسحاق - فأعطي ناقة عشراء» وقال: بارك الله لك فيها . قال : 
فأتى الأقرع» فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن» 


- A®- 


ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه» فذهب عنه» وأعطي 
شرا سنا فقال: أي المال أحبَ إليك؟ قال: البقرء أو الإبلء 
فأعطي بقرة حاملاً. قال : بارك الله لك فيها . فأتى الأعمى» فقال : 
أي شيء أحب إليك؟ قال : أن يرد الله إل بصري؛ فأبصر به الناسء 
فمسحه» فرة اله إلبه بصره» قال : فاي الال أحبَ إليلك؟ قال : الغنم . 
فأعطي شاة والداً؛ فأنتج هذان وولد هذاء فكان لهذا واو من الإبلء 
ولهذا واد من البقرء ولهذا واد من الغنم» قال: ثم إنه أتى الأبرص في 
صورته وهیئته . فقال: رجل مسکین» قد انقطعت بي الحبال في 
سفري» فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذې أعطاك اللون 
الحسن» وال جلد الحسن» والمال» بعيراً تبلغ به في سفري» فقال: 
الحقوق كثيرة. فقال له : كأني أعرفك. أل تكن أبرص يقذرك الناسء 
فقيراًء فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابراً 
عن كابرء فقال: إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت . قال: وأتى 
الأقرع ني صورته» فقال له مثل ما قال لهذاء ورد عليه مثل ما رد عليه 
هذاء فقال : إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت . وأتى الأعمى في 
صورته» فقال : رجل مسکین وابن سبیل» قد انقطعت بي الحبال في 
سفري» فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك . أسألك بالذي رد عليك 
بصرك شاة أتبلّغ بها في سفري» فقال: كنت أعمى فر الله إل 
بصري» فخذ ما شئت ودع ما شئت» فواله لا أجهدك اليوم بشيء 


- A- 


أخذته لله . فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضى الله عنك› 
وسخط على صاحبيك» أخرجاه. 


0 فبه مَسّائل: 


رو 


الأول تفسير الآية, الفائية: ما معلى: قران هذا لى 4: 
الثالثة  :‏ أويْثم َل عو نيئ( . الرابعة : ما في هذه القصة العجيبة 
من افر العظيهة: 


@ بد‎ Ê 


ر 2ے 4 


فول اله ال ا اما ا جم م مر ا اها 
الأية [الأعراف : ۰[ 
عمرء وعبد الگعبة» وما أشبه ذلك» حاشا عبدالطلب*'. 

وعن ابن عباس رضي الله عنه في الآية قال : لما تغشاها آدم ملت» 
فأتاما إبليس فقال : إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو 
لأجعلن له قرني أيّل» فيخرج من بطنك فيشقه» ولأفعلن ولافعلن - 
(1) أي: إلا عبدالمطلب فهو مختلف فيه والصواب المنع» وأما قول النبي ك : «آنا 

ابن عبدالمطلب؛ فهو من باب الإ خبار لا الإنشاء. 


AY-‏ ب 


بخوفهما - سجّياه عبد الحارث» فأبيا أن يطيعاه» فخرج ميتاً» ثم حملت» 
فأتاهماء فقال مثل قوله: فأبيا أن بطيعاه» فخرج ميتاًء ثم حملت» 
فأتاهماء فذكر لهماء فأدركهما حت الولدء فسمياه عبدالحارث فذلك 
قوله تعای  :‏ جعلا لم سرکاء فا انما رواہ ابن بی حا . 
وله بسند صحيح عن قتادة قال: شرکاء في طاعته» ولم یکن في 


عبادته» وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله : ن ٤اتتا‏ ًا ) 
[الأعراف : ۱۸۹] قال: أشفقا أن لا يكون إنساناً وکر معناه عن 
ا لجسن وسعيد وغيرهما. 

0 فيه مسائل: 

الأولى : تحريم كل اسم معبّد لغير الله . الثانية : ا 
الثالثة : : أن هذا الشرك في جرد تسمية م تقصد حقيقتها . الرابعة: أن 
هبة الله للرجل البنت السوية من النعم . الخامسة : ذكر السلف الفرق 

بين الشرك في الطاعةء والشرك في العبادة. 

)۱( قال ابن حزم ره الله في كتابه الملل والنحل : «وهذا الذي نسبوه إلى آدم من أنه 
سمی ابنه عبدالحارث : خرافة موضوعة مكذوبة. . . ولم يصح سندها قط» 
وإنما نزلت الآية في المشر كين على ظاهرها' (باختصار عن فتح ا مجید ص ۴۹۲). 
وقال الشيخ محمد بن عثيمين : «وهذه القصة باطلة من وجوه. ۰ فذکرها ٹم 
قال : «فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة باطلة من أساسهاء i‏ 
يعتقد في آدم وحواء أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال» والأنبياء منزهون 
عن الشرك مبرؤن منه باتفاق أهل العلم . . .“(القول المفيد: .)٦۸/۳‏ 


-AN- 


ES 


ت ا < 


قول الله تعالی : # وی السا سی فادعوٴ ہا ودروا لذن دوت 


ف أسمتوء# الآية [الأعراف: .]٠۸١‏ 

ذکر ابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما  :‏ يڏوت ن 
آسملید سرون ما اوا يعملونَ : يشر کون . وعنه: سمو اللات من 
الإلهء والعرّى من العزيز . وعن الأعمش : يُدخلون فيهاما ليس منها. 
0 فبه مستائل: 

الأولى : إثبات الأسماء. الثانية : كونها حسنى . الثالثة : الأمر 
عاك بان الايا ترك من عارضن من اللاعلين اللسدين. 
الخامسة : تفسير الإلحاد فيها . السادسة: وعيد من ألحد. 


8 باب: لا یقال: السلام عل الله چ 


في «الصحيح» "عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : كنا إذا كنا مع 


(۱) متفقعليه. 


-۸۹- 


النبي بيا في الصلاة قلنا : السلام على الله من عبادهء السلام على فلان» 
فقال النبي مو : «لا تقولوا السلام على الله ء فإن الله هو السلام . 
0 فيه مسنائل: 

الأول : تفسير السلام . الثانية : أنه تحية . الثالثة : نها لا تصلح لله . 
الرابعة : العلة في ذلك . الخامسة : تعليمهم التحية التي تصلح لله . 


في «الصحيح٤”'“‏ عن أي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله َا 
قال : «لا يقل أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئت» اللهم ارحمني إن 
شئت» ليعزم المسألة » فإن الله لامُكرهله». 

ولمسلم : ولْيْنظم الرغبة» فإن الله لا يتعاظمه شىء أعطاه» . 
0 فيه مَسّائل: 

الأولى : النهي عن الاستئناء في الدعاء . الثانية : بيان العلة في ذلك . 
الثالثة : قوله: «ليعزم المسألة» . الرابعة: إعظام الرغبة . الخامسة: 
التعليل لهذاالأمر. 


(۱) متفق عليه . 


في «الصحيح' عن أبي هريرة رضي الله عنه» آن رسول الله َا 
قال : «لا يقل أحدكم : oR‏ وضيء ربك» وليقل : سيدي 
ومولاي» ولا يقل : عبدي وأ متي ولیقل : فتاي وفتاتي» وغلامي) . 
0 فىه مَسائل: 

الأول : النهي عن قول دق واش . الثانية : لا يقول العبد: 
ربي۰ ولا يقال له: أطعم ريك. الثالثة: تعليم الأول قول: فتاي 
وفتاتقي وغلامي . الرابعة: تعلیم الثاني قول : سيدي ومولاي . 
الخامسة : التنبيه للمرادء وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ . 


EES 


عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول مَل : «من استعاد 
بالله فأعيذوه» ومن سأل بالل فأعطوه» ومن دعام فأجیبوه» ومن 
(۱) متفق‌ غليه. 


-۹- 


صنع إليكم معروفاً فكافئوه» فان لړ تجدوا ما تکافئونه فادعوا له حتی 
تروا آنكم قد كافأنموه» رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح . 
0 فيه مَسائل: 

الأولى: إعاذة من استعاذ باله . الثانية : إعطاء من سأل بالله . 
الثالغة : إجابة الدعوة. الرابعة : المكافأة على الصنيعة . الخامسة : أن 
الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه . السادسة: قول: «حتى ترون 
آنكم قد كافآتموه» . 


الله إلا الحنة» رواه أبو داود. 
0 فىه مَسائل: 
الأول : النهى عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب . الثانية 


(1) إجلالا له وإكراماً له أن يسأله بوجهه العظيم ما هو حقير لديه من حوائج 
الدنيا. . وإن كان العبد لا يسألها إلا من ربه لكن لا يسألها بوجههء وإنما 
يُسأل بو جهه أعلى المطالب وهي الجنة التي أعدَها الله لأوليائه. 


- Q۲ - 


[4 TT 


وني «الصحيح“”' عن أبي هريرة أن رسول الله ي قال : «احرص 
على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزن» وإن أصابك شيء» فلا تقل 
لو أني فعلت لكان كذا وكذا؛ ولکن قل : قرا را شاف فإن 
لو تفتح عمل الشيطان» . 


الأولى : تفسير الأيتين في آل عمران. الثانية : النهي الصريح عن 
قول: لو» إذا أصابك شيء'. الثالثة : تعليل المسألة بأن ذلك يفتح 
9 صحیح مسلم . 
(۲) «لو تستعمل على خمسة أوجه. 

الأول : في الاعتراض على الشع : الو أطاعونا ما فتلوا». 

الثاني : في الاعتراض على القدر : «لو كانواعندنا ماماتوا وما فتلواا. 

الثالكث : : في الندم والتحسر : «لو أني فعلت كذا لكان كذا». 

وهذه الوجوه الثلاثة حرمة. 


- 4۳ - 


عمل الشيطان . الرابعة : الإإرشاد إلى الكلام الحسن . الخامسة : الأمر 
با حرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله . السادسة: النهي عن ضد 
ذلك وهو العجز. 


چ باب: النهي عن سب الريح 


الربح ٠‏ فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه 
الريح» وخبر ما فيهاء وخير ما مرت به» ونعوذ بك من شر هذه 
الريح » وشر ما فيهاء وشر ما أمرت به» صححه الترمذي . 
0 فيه مَسّائل: 

الأول : النهي عن سب الريح . الثانية : الإرشاد إلى الكلام النافع 
إذا رأى الإنسان ما يكره . الثالغة : الإرشاد إلى أنها مأمورة. الرابعة: 
آنا قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر . 
الرابع : في التمني: «لو أن عندي مال فلان لعملت فيه عمل فلان» وحكمه 


الخامس: في الخر المحض: «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت 
الهدي . . ٠.‏ وهذا جائز . (انظر : القول المفيد: .)٠١١/۳‏ 


-Q6- 


® بب | 


ت 4 م بەر ا ا 
قول الله تعالی : # يتوت بال ع لحي ظن هلي قولوت هَل 
A E‏ ر کو ن 
نا من الأمَرٍ مِن سىء قل إِنَ لامر كلم لَه € الاية [ال عمران: »]15٤‏ 
ر 
0 


وقوله  :‏ الطاب باه لى اسوه علبهم دايرة ألسَرء€ الآية [الفتح : ]١‏ . 

قال ابن القيم في الآية الأولى : سر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر 
سول وال آمرة فمل وف بطل أن ما اسای ا يکن 
بقدر الله وحكمته» ففسر بإنكار الحكمةء وإنكار القدرء وإنكار أن 
يتم أمر رسوله» وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السّوء 
الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح» وإنما كان هذا ظن 
السوء؛ لأنه ظن غير ما يليق به سبحانهء وما يليق بحكمته وحهمده 
ووعده الصادق» فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة 
يضمحل معها الحق» أو نکر أن یکون ما جرى بقضائه وقدره أو 
أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليها الحمد» بل زعم أن 
ذلك لمشيئة مجردةء فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار . 

وأكثر الناس يظنون بالله ظن السّوء فيما بختص بهم وفيما يفعله 
بغيرهم» ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب 
حکمته و همده . 


-۹0۵- 


فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذاء وليتب إلى الله ويستغفره من 
ظنه بربه ظن السوءء ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتاً على 
القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذاء فمستقل 
ومستكثر» وفتش نفسك: هل أنت سال؟ 
فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة ‏ وإلا فإني لا إخالك ناجيا 
0 فيه مسنائل: 

الأولى : تفسبر آية آل عمران . الثانية : تفسير آية الفتح . الثالثة : 
الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر . الرابعة : أنه لا يسلم من ذلك إلا 
من عرف الأسماء والصفات وعرف نقسه . 


2 باب: ما جاء فی منکري القدر 


eT‏ م 


استدل بقول النبي ميد : «الإيمان: أن تؤمن بالله» وملائکته» وكتبهء 
ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خیره وشره» رواه مسلم . 

وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: (يا بني إنك لن تجد طعم 
الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لإ يكن ليخطئك» وما أخحطأك م يكن 


-۹- 


ليصيبك ٠»‏ سمعت رسول الله َة يقول: «إن أول ما خلق الله 
القلم» فقال له: اکتب» فقال: رب» وماذا أکتب؟ قال: اکتب 
مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة؛ يا بني؟ سمعت رسول الله ي 
يقول: «من مات على غير هذا فليس مني») . 

وفي رواية لأحمد: «إن أول ما خلق الله تعالى القلم» فقال له: 
اكتب ٠‏ فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة' . 


وني رواية لابن وهب : قال رسول الله َي : «فمن م يؤمن بالقدر 
خبره وشره أحرقه الله بالنار» . 

وني «المسند؛ و «السنن؛ عن ابن الديلمي قال: أتيت أي بن كعب» 
فقلت : في نضسي شيء من القدر» فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من 
قلبي» فقال: (لو أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله الله منك حتى تؤمن 
بالقدر» وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك» ولو مت على غبر هذا لكنت من أهل النار). قال: فأتيت 
عبدالله بن مسعود» وحذيفة بن اليمان» وزيد بن ثابت» فكلهم حدثني 
بمثل ذلك عن النبي يب . حديث صحيح رواه الحاكم في (صحيحه) . 
(1) أي : ما قدّر الله أن يصيبك فلن بخطئك مهما عملت من الأسباب» وما قذر أن 


يخطئك فلن يصيبك» «وهذا لا يوجب ترك الأسباب بل على العبد أن يفعل 
الأسباب النافعة مع الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؛ (البرّاك) . 


-۹۷- 


0 فيه مَسّائل: 

الأوى : بيان فرض الإيمان بالقدر . الثانية : بيان كيفية الإيمان 
به . الثالثة : إحباط عمل من لم يؤمن به . الرابعة : الإخبار بأن أحداً 
لا جد طعم اللإيمان حتى يؤمن به . الخامسة : ذكر أول ما خلق الله . 
السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. 
السابعة : براءته َة من لم يؤمن به. الثامنة : عادة السلف في إزالة 
الشبهة بسؤال العلماء. التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل 
الشبهة » وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله بي فقط . 


باب: ما جاء ف المصورين 


عن أبي هریرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله َي : «قال الله 
تعالى: ومن أظلم ممن ذهب بخلق كخلقي» فليخلقوا ذرة أو 
ليخلقواحبةء أو ليخلقوا شعيرة» أخرجاه . 
الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهؤون بخلق الله . 
كل مصوّر في النار جعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم . 


-4۸- 


ولهماعنه مرفوعاً: «من صوّر صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فبها 
الروح› وليس بنافخ). 

ولمسلم عن أبي الهياج قال : قال لي علي : (ألا أبعثك على ما بعثني 
عليه رسول الله ياة؟ ألا تدع صورة إلاطمستهاء ولا قرا مشرفاً إلا 
سويته؟ . 
0 فیه مسائل: 

الأولى : التغليظ الشديد في المصورين . الثانية : التنبيه على العلةء 
وهو ترك الأدب مع اله لقوله : ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي» . 
الثالثة : التنبيه على قدرته وعجزهمء لقوله: «ليخلقوا ذرة أو 
شعيرة» . الرابعة : التصريح بأنهم أشد الناس عذاباً . الخامسة : أن الله 
يخلق بعدد كل صورة نفسا يُعذب بها المصرّر في جهنم . السادسة : أنه 
يكلف أن ينفخ فيها الروح . السابعة : الأمر بطمسها إذا وجدت . 


وقول الله تعالى : و واحمظوا انگ4 الان :۸4[ 
وعن سلمان رضی الله عنه أن رسول الله َو قال : «ثلاثة لا يكلمهم 


- ۹۹ - 


الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : أشميط ‏ رانء وعائل مستکبر › 
ورجل جعل الله بضاعته» لا يشتري إلا بیمینه» ولا یبیع إلا بیمینه) 
رواه الطبراني بسند صحيح . 

وني «الصحيح؛”" عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله تة : «خير أمتي قرني» ثم الذين يلونہم ثم الذين يلونهم؛ 
قال عمران : فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا؟ «ثم إن بعدكم 
قوماً یشهدون ولا یستشهدون. ویخونون ولا یؤتمنون» وینذرون ولا 
يوفون» ويظهر فيهم السّمَّن . 

وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ية قال : «خير الناس 
قرني» ثم الذين يلونہم» ثم الذين يلونهم» ثم جيءَ قوم تسبق شهادة 
أحدهم یمینه » ویمینه شهادته . 

قال إبراهيم : كانوايضربونناعلى الشهادة والعهد ونحن صغار . 
0 فبه مسائل: 

الأوى: الوصية بحفظ الأيمان. الثانية : الإخبار بأن الحلف 
منفقة للسلعة» ممحقة للبركة . الثالثة : الوعيد الشديد فيمن لا يبيع 


. تصغير أشمط › وهو الذي بشعره شيب لكبر سلّه‎ )١( 
. متفق عليه‎ )۲( 


E 


ولا يشتري إلا بيمينه . الرابعة : التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة 
الداعي . الخامسة: ذم الذين بحلفون ولا يستحلفون. السادسة: 
ثناؤه َة على القرون الثلاثة » أو الأربعة» وذكر ما يبحدث بعدهم . 
السابعة : ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون . الثامنة : كون السلف 
يضربون الصغار على الشهادة والعهد. 


باب: :ما جاء ق ذمة الل 


وقول الله تعالی : 9 وأوفوا هد له إا عله ددم ولا فصوا لين 
بعد ريد ها الأية [النحل: ]٩١‏ . 

عن بريدة رضی الله عنه أن رسول الله َة كان إذا ام أميراً على جيش 
O O NE E EOE.‏ 
بسم الله» في سبیل الله» قاتلوا من کفر باله» اغزوا ولا تغلوا ولا 
تغدروا» ولا شلوا ولا تقتلوا وليداً وإذا لقت دوك من 
المشر كين فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال - فأيتهن ما أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم » ثم ادعهم إلى الإسلام فإن هم أجابوك فاقبل 


. الغلول: كتم شيء من الغنيمة‎ )١( 
. التمثيل : التشويه بقطع بعض الأعضاء من المقتول وتسمى الُثلة‎ 9 
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منهم» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين › وأخرهم 
أنہم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين» وعليهم ما على المهاجرين. 
فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» 
بجري عليهم حكم الله تعالى » ولا يكون لهم في الغنيمة والفىء شىء 
إلا أن بجاهدوا مع المسلمينء فإن هم أبوا فاسألهم الجزيةء فإن هم 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم . 
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيهء 
فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه » ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابكء 
فإنكم إن تخفروا ذنمكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله 
وذمة نبيه . وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم 
اله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك . فإنك لا 
تدري» أنصیب حکم الله فيهم أم لا؟» رواه مسلم . 
0 فيه مَسائل: 

الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيهء وذمة المسلمين. الثانية : 
الإرشاد إلى أقل الأمرين خطراً. الثالثة : قوله: «اغزوا بسم الله في 
سبيل الله . الرابعة : قوله: «قاتلوا من كفر بالله» . الخامسة: قوله: 
«استعن بالله وقاتلهم! . السادسة : الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. 
السابعة : ني كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق 
حکم الله ام لا؟ 


ERE 


8 باب: ما جاء ف الاقسام على الله 


عن جندب بن عبدالله رضی الله عنه قال: قال رسول الله کی :عال ل : 
«والله لا يغفر اله لفلان» فقال الله عز وجل : من ذا الذي بتألى عل أن 
لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك» رواه مسلم . 

وني حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد» قال أبو هريرة: تكلم 
بكلمة أوبقت دنياه واخرته . 

0 فيه مَسائل: 

الأولى : التحذير من التألي على الله . الثانية : كون النار أقرب إلى 
أحدنا من شراك نعله. الثالثة: أن الحنة مثل ذلك. الرابعة: فيه 
شاهد لقوله : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة». . . إلخ . الخامسة: أن 
الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه . 


عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : جاء أعرابي إلى النبي ية 
فقال: يا رسول الله : نكت الأنفس» وجاع العيال» وهلكت 


(۱) أي ضعُمَّتْ. 
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الأموال» فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على اللهء 
فقال النبي ا : «سبحان اللّه! سبحان الله! فما زال یسبح حتی 
عرف ذلك في وجوه أصحابه ؛ ثم قال النبي ييا : «ويحك. أتدري ما 
اله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك» إنه لا يستشفع بالله على أحد من 
خلقه» وذکر الحدیث . روا أبو داود. 
0 فىه مسائل: 

الأولى : إنكاره على من قال : نستشفع بالله عليك . الثانية : تغيره 
تغيراً عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة . الثالغة : أنه م ينكر 
عليه قوله: «نستشفع بك على اله». الرابعة: التنبيه على تفسير 
سبحان الله » . الخامسة : أن المسلمين يسألونه الاستسقاء. 


باب: ما جاء فى حماية النبي ييا حمس التوحيد» 


عن عبدالله بن الشخبر رضى الله عنه » قال : انطلقت في وفد بنى عامر 
إلى النبي ية فقلنا : نتسد فقال: «السيد الله تبارك وتعال» . 
قلنا: وأفضلنا فضااًء وأعظمنا طولاًء فقال: «قولوا بقولكم» أو 
بعض قولکم » ولا یستجرینکم الشیطان» رواه أبو داود بسند جيد . 


E 


وعن انس رضي الله عنه» أن ناسا قالوا: يا رسول الله : يا خيرنا وابن 
خیرناء وسیدنا وابن سیدنا» فقال : «يا أيها الناس» قولوا بقولكم» 
أو بعض قولكم» ولا يستهوينكم الشيطانء أنا محمد عبد الله 
ورسوله» ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل؛ 
رواه النسائي بسند جيد . 
0 فيه مَسائل: 

الأولى : تحذير الناس من الغلو . الثانية : ما ينبغي أن يقول من قيل 
له : أنت سيدنا. الثالثة : قوله : «ولا يستجرينكم الشيطان؛ مع أجم 
يقولوا إلا احق . الرابعة : قوله : «ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي» . 


بد @ 


ما جاء في قول الله تعالی : 8 وما دروا آله خی قَدرمِ لار جیا 
َة يوم أَلْقََمٍَ4 الأية [الزمر .(W:‏ 

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : (جاء حبر من الأحبار إلى رسول 
الله او فقال : بادا إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع› 
والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع» والماء على إصبع › والثرى 
على إصبع› وسائر الخلق على إصبعء فيقول: أنا الملك. فضحك 


-۱۰0- 


النبي ية حتى بدت نواجذه» تصديقاً لقول الحبر» ثم قرأ رسول الله 


اانه ص ےق ر ےه کل ر س و اوس اوو عو ف چ ر 
ية : 9 وما دروا َه حى روء وا لأر يع افص وم فَ4 


الاية. 


وني رواية لمسلم: (والجبال والشجر على إصبع» ثم هزهن 
فيقول: أنا الملك. أنا الله). وفي رواية للبخاري : (مجعل السماوات 
على إصبع والماء والثری على إصبع › وسائر الخلق على إصبع) 
أخرجاه. 


ولمسلم عن ابن عمر مرفوعاً: «يطوي الله السماوات يوم القيامة» 
ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله» ثم يقول: 
آنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟» . 

وروي عن ابن عباس» قال: (ما السماوات السبع والأرضون 
السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم) . 

وقال ابن جرير: حدثني یونس. أنبأنا ابن وهب» قال: قال ابن 
زيد. حدثني أبي» قال : قال رسول الله بت : «ما السماوات السبع في 
الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس» قال: وقال أبو ذر رضي 
الله عنه: سمحت رسول الله ميو یقول : «ما الكرسي في العرش إلا 
كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض» . 
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وعن ابن مسعود قال: (بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة 
عام» وبين كل سماء خسمائة عام» وبين السماء السابعة والكرسي 
خسمائة عام وبين الكرسى والماء خسمائة عام والعرش فوق الماء» 
والله فوق العرش» کی کی ن اعا أخرجه ابن 
مهدي عن اد بن سلمة» عن عاصم»› عن زر» عن عبدالله » ورواه 
بنحوه المسعودي عن عاصم » عن أبي وائل» عن عبدالله . قال الحافظ 
الذهبي ر حه الله تعالى» قال : وله طرق . 

وعن العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ية : «هل تدرون كم بين السماء والأرض؟» قلنا: الله ورسوله 
أعلم . قال: «بينهما مسيرة خسمائة سنة» ومن كل سماء إلى سماء 
مسيرة خسمائة سنة وكثف كل سماء خسمائة سنة» وبين السماء 
السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض› 
والله سبحانه وتعالى فوق ذلك» ولیس بخفی عليه شيء من أعمال بني 
ادم اخر جه ابو داود وغیره . 


0 فیه مسائل: 
الأول : تفسير قوله $ وَألارَّصُ معا صك بوم فة4 . 


الثانية : أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه َة ۾ 
ينكروها ولم يتأولوها. الثالثة : أن الحبر لما ذكرها للنبي» صدَقه» 
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ونزل القرآن بتقرير ذلك . الرابعة: وقوع الضحك من رسول الله 
ب لا ذكر الحبر هذا العلم العظيم. الخامسة: التصريح بذكر 
اليدين» وآن السماوات في اليد اليمنى» والأرضين في الأخرى . 
السادسة: التصريح بتسميتها الشمال. السابعة: ذكر الحبارين 
والمتكبرين عند ذلك . الثامنة: قوله: «كخردلة في كف أحدكم»؟ 
التاسعة : عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. العاشرة: عظم 
العرش بالنسبة إلى الكرسي . الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي 
والماء. الثانية عشرة: كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة: كم 
بين السماء السابعة والكرسي . الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء. 
الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء . السادسة عشرة: أن الله فوق 
العرش . السابعة عشرة: كم بين السماء والأرض . الثامنة عشرة: 
كثف كل سماء خمسمائة عام . التاسعة عشرة: أن البحر الذي فوق 
السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة خسمائة سنة . 


والله سبحانه وتعالی أعلم . 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على سیدنا محمد وعلى آله 


EA 


ES 


١‏ - تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن 
عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب . 

۲ - فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالر هن بن حسن آل 
الشيخ . بمراجعة وتصحيح وتعليق الشيخ عبدالعزيز بن باز . 

۳ - القول السديد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالر من بن ناصر 
السختي؛ 

٤‏ - القول المغيد على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صالح العثيمين. 

ه - صحيح مسلم بشرح النووي . 

. فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر‎ - ٦ 

۷ - صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني . 

۸ - سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني . 

٩‏ - تخريج أحاديث متنقدة في كتاب التوحيد لفريح بن صالح 
البهلال . 

-٠‏ فتاوى إسلامية جمع وترتيب محمد المسند. 
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0 القدمة 
٥‏ كتاب التوحيد 
0 باب: التوحيد وما يكقر من الذنوب 
0 باب: من حقق التوحيد دخل الجنة 
0 باب: الخوف من الشرك 
0 باب: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
0 باب: تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الت 
0 باب: من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع 
البلاء أو دفعه 
باب: ما جاء في الرقى والتمائم 
باب: من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 
باب: ما جاء قي الذبح لغير الله 
باب: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغبر الته. 
باب: من الشرك النذر لغير الله 
ياب: من الشرك الاستعاذة بغير الله . 
باب: من الشرك أن يستغیث بغير الته أو يدعو غيره.. 
باب: قول الت تعالی: ھل آیش رکون ما لا علی... چ س 
باب: قول الت تعالى: [ حى إذاهرع عن فلوبه ) .. 
باب: الت غفاعة E‏ 
باب: قول الت تعالی اتك لا ری من آحبتي. 
باب: ما جاء أن سبب كفر بني ادم وترکهم دينهم هو 
الغلى في الصالحين OO NES‏ 
باب: ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل 


C 
CT 
GOO OO O 0-0-00 O O 


O 
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0 باب: 
0 باب: 


0 باب: 
0 باب: 
0 پاپ: 
0 باب: 
0 باب: 
0 پاب: 
0 باب: 
0 باب: 
0 باپ: 
0 باب: 
0 یاب: 
0 باب: 
0 باب: 
0 باب: 
0 باب: 
© پاب: 
0 باب: 
0 باب: 
9اپ 
0 باب: 


صالح فكيف إذا عبده. و 
سا کی ف تی اة ا یق 
تعبد من دون الته . 
اام عا امف وي از زه 
و سه گل رىق يوضلا اتر n‏ 2 
ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان... 
اء ق السخى.: 
بیان شيء من أنواع السحر... 
ما جاء قي الكهان ونحوهم.. 
ا خا ق النرة 
ما جاء قي التطير 
ماجاء ق التنجيم 
ما جاء في الاستسقاء بالاآنواء.. e‏ 
قول اللہ تعالی: 4 ور الاس م یلد مِن دُونِ. & 
قول اله تعالی: ل ادلم اَن وف 3 
قول التہ تعالی واه َتَوَكلواً. 4£ 
قول الته تعالی: ل اموا مڪ راسو .. 

من الإيمان الصبر على أقدار الله... 
ما جاء في الرياء 

من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا... 
ماغام افا رالاس ق قح عا وت 
قول اث تعالی: ألم تَر ل آلسک..... 
من جحد شيئا من الأسماء والصفات 
قول الته تعالی: : ل عرفو ّمت َه . 


a 


قول اله تعالی: : ل َع لوأ يه أندادا.. 4 


2 


<۳ 


C 
C0 
O 


OOOOOOOO0OOOOOOOOOOOOOOOO 


E EG FE EE CC °C ‘°C ‘CC 
Fa FE 2Û CF FF iF a FEF 


. 
E 


: قول الته تعالی: ل وی الا اء 

: لا يقال: السلام على الله... 

: قول: اللهم اغقر لي إن شئت 
: لا يقول: عبدي وأمتي . . 

لا ير دامن سال با 

ب: لا يسأل بو جه الت إلا الجنة.. 
باب: 
باب: 
لاھ فی م کے ر چالک ¢ 
باب: 
: ما جاء في المصورين. 

ب: ما جاء في كثرة الحلف... 
ما خاد ق دة قى تة ق 
: ما جاء في الإقسام على الله ... 
ب: لا يستشفع بالل على خلقه 
باب: 
: قول اللہ تعالی: چ وَماَدَروا آله حى مدر .¢ 


: ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالل .. 

: قول: ما شاء الله وشئت 

: من سب الدهر فقد آذی اللہ 

ب: التسمي بقاضي القضاة ونحوه : 

: احترام أسماء الله وتغيير الاسم لاجل ذلك.. 

ب من هزل بشيء فيه ذکر الله أو القرآن 2 


lere 


: قول الته تعالی  :‏ لين أَدَقته ّمه مَنَا. 5 


ر ره سے 


ب: قول الله تعالی e‏ 2 


2 سا 


€. 


ماانخاء ق :الى 
النهي عن سب الريح 


ہے سەر 


ما جاء في منكري القدر.. 


ما جاء في حماية النبي ب حمى التوحيد Te‏ اال 


“¥ - 


توزیے: 
مؤسسة الجريسي للتوزيع والاعلان 


ص. ب : ٠٤٠٠۰١‏ الرياض ١۱١٤۳١‏ 
8 4 0 فاكس ۲0۷7 4)0 


خصم ١0للتوزيع‏ المجاني 


دار السلسبیل - نداء (بیجر): ۱۹٤۱۲۱۷۳‏ 


1: EV 8: ردك‎ 


مطبعا سفیو تلفون ٤۹۸۰۷۷٩ = ٤۹۸۰۷۸۰‏ * الرياض 


